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  نحمده ونصلي على رسوله الكريم     بسم االله الرحمن الرحيم 

òß†ÔßŠ‘bäÛa@@ @
هذا الكتاب هو في الأصل خطاب هام ألقاه حضرة مرزا بشير الدين            

 في  �محمود أحمد الخليفة الثاني للمسيح الموعود والإمام المهـدي          
م  تناول فيه بعض الأمـور المتعلقـة         ١٩١٦الجلسة السنوية في عام     

فلقد سلّط فيه حضرته الضوء     . لإلهي بأسلوب جذاب وفريد   بالذكر ا 
على المراد من الذكر الإلهي وضرورته وأنواعه ومنافعه، كما تطرق          
إلى كيفية الذكر عند الصوفية المعاصرين وطريقة ذكرهم وأنـواع          

 .البدعات التي يتخبطون فيها مما يبعدهم عن االله
  :لقد ذكر حضرته أن للذكر أربعة أنواع وهي

الإقرار باللـسان بـصفات االله      ) ٣  تلاوة القرآن) ٢الصلاة   ) ١
ذكر صفات االله في الخلوة وأمـام       ) ٤وترديدها وبيان تفاصيلها          

  .الناس في االس المتنوعة
  .وذكر في هذا السياق طرقًا لجعلِ الذكر الإلهي مقبولا عند االله

ية الذكر الذي    ثم ذكر أوقاتا مثلى للذكر الإلهي، كما أكد على أهم         
يوصل الإنسان إلى المقام المحمود وهو صلاة التهجد، وفصل في أكثر           

  . من عشر طرق للاهتمام ا والالتزام ا
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وذكر أكثر من عشرين طريقًا على ضوء القرآن الكريم والحـديث           
النبوي للخشوع في الصلاة، وفي النهاية قدم أكثر من عشرة منـافع            

  .عظيمة للذكر الإلهي
ان هذا الخطاب قد عرب لأول مرة في الخمسينات مـن القـرن             ك

الماضي على يد الأستاذ المرحوم محمد بسيوني من الإنجليزية بـشيء           
من التصرف، فندعو االله تعالى أن يجعل عمله هذا في ميزان حسناته،            

  . آمين
ونقدم الآن الترجمة الكاملة لهذا الخطاب الرائع مترجمة من الأصـل           

راجين من المولى أن ينفع به الكثيرين رحمةً منه وفـضلاً،           الأوردي  
  .آمين
 ساهموا الذين لإخواننا الدعاء ونطلب نشكر أن إلا أخيرا يسعنا ولا
 عبـد  فتحـي : الأفاضل الأساتـذه وهم الترجمة، هذه إخراج في

 ،البراقي وسام. د البراقي، علي. د ،طاهر هاني دقة، أبو تميم السلام،
 ـ وعبد هالة شحاتة عطية،   الزهيري، انيه مصطفى، سامح  ؤمنالم
  . آمين الجزاء، أحسن االله فجزاهم ،طاهر

  الناشر                    
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أشهد ألا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
   الرجيم الشيطان من باالله فأعوذ بعد أما. ورسوله

 الَّذِي خلَق *سبحِ اسم ربك الْأَعلَى *الرحِيمِ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ �
 فَجعلَه غُثَاءً * والَّذِي أَخرج الْمرعى * والَّذِي قَدر فَهدى *فَسوى 
 إِلَّا ما شاءَ اللَّه إِنه يعلَم الْجهر وما * سنقْرِئُك فَلَا تنسى *أَحوى 
 سيذَّكَّر من * فَذَكِّر إِنْ نفَعتِ الذِّكْرى *ونيسرك لِلْيسرى *  يخفَى

 ثُم لَا * الَّذِي يصلَى النار الْكُبرى * ويتجنبها الْأَشقَى *يخشى 
 * فَصلَّى  وذَكَر اسم ربهِ* قَد أَفْلَح من تزكَّى *يموت فِيها ولَا يحيا 
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 إِنَّ هذَا لَفِي * والْآخِرةُ خير وأَبقَى *بلْ تؤثِرونَ الْحياةَ الدنيا 
  )٢٠-١الأعلى  (�صحفِ إِبراهِيم وموسى*الصحفِ الْأُولَى 

 هبأمرٍ أعلم يتعلق -بالأمس أخبرت كما- اليوم خطابي موضوع
قول هذا بناء على مجرد اجتهاد أو لا أ. يقينا أنه غاية في الأهمية

ولعل . استنتاج بل هو حكم القرآن الكريم كما نصت عليه آياته
وكنا بل أمر عادي جدا نه إالبعض يقول لدى سماعه هذا الموضوع 

غير أنني إلا االله تعالى، في صدور الناس ما لا يعلم . نعرفه من قبل
ذا الخطاب سيتناول أستطيع القول بناء على الظروف السائدة أن ه

  .أمورا لا يعلمها معظم الناس، وإني لم أعثر عليها في أي كتاب
 لما كان الموضوع عاما ويمكن أن يقول معظم الناس لدى سماعهم

عادي ومعروف منذ القدم؛ لذلك أرى قبل إلقائه إنه : عنوانه
 لهتستمعوا فأرجو أن إلى أن له أهمية قصوى، أن أنبهكم  ضروريا

  .مصغيةان بآذ
إذا سأذكر فيه بتوفيق من االله تعالى كثيرا من الأمور التي 

ير لخ مجلبةً االله تعالى لكم فسيجعلها ثم عملتم اها عندكم تموجلس
ولكن قبل التطرق إلى الموضوع الرئيس أريد أن أتكلم . وبركة

  :معكم في أمر آخر وهو
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@lìuë@ò�Ü¦a@åß@ñ…bÐn�üa@ @

الذين يقدمون إلى هنا من أجل الاشتراك في الجلسة إن بعض 
ل هنا وهناكيمضون وقتاو ،هم في التجوهذا أمر سيئ جد . ما من

فلو كان هؤلاء يريدون أن يأتوا . عوهااالله عليكم بالأموال حتى تضي
من . إلى مجيئهم أصلًاويتجولوا هنا وهناك عبثًا فما كانت ثمة حاجة 

 كثير من الأموال ل إلّا بعد تكبد عناء السفر وبذلِيأتي إلى هنا لا يص
من أجل الاستماع والاستفادة، ولكن بلغني أن بعض الناس يقومون 

. سلفًاعند خطابات بعض الخطباء بحجة أم على دراية ذه الأمور 
تركهم لو كان موقفهم صحيحا في : أقول لمثل هؤلاء الناس

ا كان ملِما سمعوه من قبل، لَإلى ما يعلمون سلفًا أو الاستماع 
عليهم أن يتلوا القرآن الكريم مرة بعد أخرى، بل تكفيهم القراءة 

 بخصوص الصلاة والصوم وعليهم أن يتبعوا الطريق نفسه، الأولى
يجب الإصغاء بكل بل الحق أنه . ولكنه ليس بعمل صحيح. أيضا

 سمعه من كان أحد لورغبة وانتباه إلى ما يلقى على المسامع حتى و
  .  لأن ذلك أيضا يفيد كثيرا إذ ينقش هذا الأمر في القلب نقشا،قبل

 آخر وهو إذا قام أحد من الس  هامإضافة إلى ذلك هناك أمر
يقوم حتى يراه الثاني فيقوم هو أيضا ثم يقوم الثالث وهكذا دواليك 
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 للمضطر أن يقوم ويخرجيمكن . كثير من الناس، وهو أمر سيئ جدا
 حتى  يسرع في العودة أنولكن يجب عليه ؛كأن يريد قضاء الحاجة

 الانتفاع منه من خلال أراديتحقّق له ما جاء لأجله، وينتفع بما 
 أنه إذا جلس �لقد ذكر الرسول الكريم . اشتراكه في الجلسة

غير أيضا  أخرى استفادة استفادشخص في مجلس الصالحين 
، فقد ورد في الحديث أنه كان الاستماع إلى أحاديثهم والعمل ا

ماذا يفعل : بعض الناس جالسين في مجلسٍ ما فسأل االله الملائكة
ليس  بأن االله تعالى يسأل عنهم �يقول النبي الكريم (عبادي هؤلاء؟ 

فردت ) بالأمر الواقع  تمامالأنه لا يعرفهم بل هو يعرفهم ويعلم
لقد أعطيتهم ما : فقال االله تعالى. إم يذكرون االله: الملائكة
لقد كان من بينهم شخص لم يذكر االله بل : قالت الملائكة. يسألون

هم القوم لا يشقى : فقال االله تعالى. جلس معهم دون أي قصد منه
البخاري، كتاب : انظر (.جليسهم، فسأُنعم عليه أيضا وأكرمه

، والمراد من ذلك أن من يجلس مع )الدعوات، باب فضل ذكر االله
لم تحصل له الهداية في المرة الأولى فسينالها في المرة الثانية إنْ  الصالحين

حتما، لأنه لا يمكن أن يظل كافرا بعد جلوسه في مثل هذا الس 
ولا يخص هذا الكلام من يجلس معهم مرة ثم . بإخلاص القلب

فأقول لكم أن تظلوا . ظل كافراسيينقطع ولا يعود إليهم، لأنه 
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إلى الخروج الس قدر المستطاع، وإذا اضطر أحد جالسين في هذا 
  .يعود مسرعا بعد قضاء الحاجة، ولكن عليه أن فله أن يخرج

ć‰ìßc@bèÐ’×@@ŞïÜÇ@µbÈm@�a@@ @
õbÇ†Ûa@ÖŠ�@áØÛ@ð…Š�@Þý�@åß@ @

لقد ألقيت في الأيام الأخيرة بعض الخطب عن موضوع الدعاء، 
لقد وصلتني .  من الناسوذُكرت فيها مواضيع هامة استفاد منها كثير

استفادوا كثيرا من تلك أم ببعض الرسائل قال فيها أصحاا 
كما وصلتني رسالة من شخص من لاهور ولم أتمكّن من . الخطب

ماذا : لقد كتب هذا الشخص. سترهيقراءة اسمه، ويبدو أن االله تعالى 
لقد أخبرت عن تلك الطرق التي كانت خفية منذ زمن ! فعلت؟

ها ولمن يقوم بخدمتهم إلا عن بعضِ ل، ولم يكن المتصوفة يخبرونطوي
 هذه  كلأو سنة كاملة، ولكنك قد كشفت عنلنصف سنة 

ذلك لأنك تكِّن إلى فعل  مضطرا  كنتلعلك: وكتب أيضا. الطرق
  .إلى إخبارهم ا مما حدا بك ،لجماعتك حبا كبيرا

. أحب جماعتي حبا جمالم أُطلعهم على هذه الطرق لأنني :  أقول
لا شك أنني أحب جماعتي محبة لا يحب ا أحد أتباعه وذويه، 

ا أن ولكنني أطلعتهم على تلك الطرق لشيء آخر وهو أنني أعلم يقين
أمواله واالله الذي أخبرني عنها هو إله عظيم بحيث كلما أنفقنا رزقه 
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وعليه فلم أُفرغ .  إنعامات كبيرةالتي أعطانا إياها ازدادت وأوجبت
كما كنت .  مما هوإخباري عن هذه الطرق بل ملأته أكثربـبيتي 

ينقص لا ، لأن العلم شيئًاإخباري عنها لن يضرني بأن على يقين 
لو كنت على يقين بأنه وحتى . يد إنفاقهزِعند بذله بل يزداد كلما 

يضرني مع ذلك كان لا بد لي أن أخبر به ولو نفِد كل ما كنت 
ه من هذه الطرق، وذلك على شاكلة الصحابة الكرام رضي االله أعرف

عنهم الذين كانوا يقولون بأنه لو وضع السيف على رقابنا ثم ظننا 
.  لأنفذناها قبل قطع رقابنا�أننا ننفذ كلمة سمعناها من النبي 

  ) البخاري، كتاب العلم: انظر(
على أية حال، لقد ذكرت ما كان بوسعي في ذلك الوقت، 

جئت وخطر ببالي أنني ذكرت كل الطرق المتعلّقة بالدعاء، ولكن لما 
أخرى البيت بعد الصلاة وبدأت الدعاء فتح االله تعالى علي طرقًا 

  . من قبلكثيرة لم تخطر ببالي
على الموضوع أيضا، كنت قد كتبت بعض الملاحظات اليوم و

ى االله الذي أريد الحديث عنه، وبينما كنت في الطريق إلى هنا ألق
  .تعالى في بالي أمورا أخرى كثيرة

ت أفراد الجماعة على طرق الدعاء على أية حال، كنت قد أطلع
  .وكان ذلك ضروريا جدا
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@ÝàÈÛbi@á×úbÇ…@lbvn�î�@ôìnz¶Êì™ì½a@aˆç@ @

من طرق الدعاء، فلو حتى أما الذي أريد ذكره الآن فهو أهم 
  . تلقائيااستوعبتموه وعملتم به استجيب دعاؤكم

@Êì™ì½a@aˆç@ïÛëbäm@â†Ç@¿@òàØ§a@ @
òî™b½a@òä�Ûa@¿@ @

كنت أريد أن أتناول هذا الموضوع في السنة الماضية، ولكن لما 
ا آخر أدا هاموكانت . ى إلى تأخير هذا الموضوعبدأت موضوع

كتابة ملاحظات هذه المرة أنني لما بدأت ذلك حكمة االله تعالى في 
في السنة الماضية وكأا عنه ت ملاحظاتي حول هذا الموضوع بد

ملاحظات تلميذ أمام ملاحظات الأستاذ، وذلك لأن االله تعالى 
  . أفهمني أمورا أكثر من السابق

باختصار، أريد أن أخبركم اليوم عن موضوع الذكر الإلهي، 
إذ إن أكثر  ،هذا الموضوع في هذه المناسبةوأُلقي على مسامعكم 
م لأ شتى من الأمور المذكورة في مناسبات الناس لا تصلهم كثير
  ١.ليسوا من قراء الجرائد

                                                           

 ولا سيما جريدة الفضل لأن خطب حضرته كانت تنشر فيها بترتيب وتنسيق  1
  )الناشر (.بعد بذل جهد كبير
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، ولكن التي سبق أن أخبرتكم االدعاء لقد نشرت الآن طرق 
. عن الدعاءبشيء علموا اليوم أنني أخبرت قد  منكم  العديدلعل

لأجل ذلك اخترت هذه المناسبة لإلقاء موضوع الذكر الإلهي لأن 
 مؤلفة من الناس، وينقل  استماع ألوفٍطرحه هنا يؤدي إلى

  .الموضوع بواسطتهم إلى الآخرين

ï�⁄a@Š×ˆÛa@Êì™ìß@áî�Ôm@ @

  :وإليكم ما أريد تناوله من أمور تتعلق ذا الموضوع
 ما المراد من الذكر الإلهي أو ذكر االله؟ )١
 الإلهي؟إلى الذكر ما الحاجة  )٢
 ما هي أنواعه؟ )٣
 في الذكر مراعااان يجب على الإنسالتي  الاحتياطاتما  )٤

 الإلهي؟
 ما هي أخطاء الناس في فهم الذكر الإلهي؟ )٥
الشيطان وما هي وسائل التركيز في طرق طرد ما هي  )٦

 والشيطان يوسوس في ذلكالصلاة لمن يقولون إم لا يستطيعون 
 قلوم؟
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٩

هذه هي الأمور التي سأسلِّط الضوء عليها اليوم بتوفيق من االله 
تم من خلال هذه العناوين أنه ليس بموضوع  فهملعلكمو. تعالى

علية وا الجميع سواء أكانيتعلّق بفئة خاصة من الناس بل هو يهم 
. كباراأو  كانوا صغارا، فقراء أم واكانأغنياء القوم أم أدناهم، 

ه ن تحسبوولو كنتم مني وه سمعتمفاعلموا أنه ينبغي ألا ملوا أي أمر
 فسيثبت لكم من خلال التجربة أنه تم بهإذا عمل لأنكم جدا،عاديا 

  .بإحداث نتائج عظيمةكفيلًا لم يكن عاديا، بل كان 

_ï�⁄a@Š×ˆÛa@�Èí@a‡bß@ @

 وذكر ؛عنهيغيب   في الذهن بحيث لااستحضار الشيء: الذكر
 حضور االله تعالى، والطريق المستخدم لتذكُّرحضور االله يعني تذكُّر 

و استحضار صفات االله تعالى  وه،االله تعالى يسمى بذكر االله
  .وترديدها باللسان وإقرارها بالقلب والتفكير في قدراته تعالى

Êì™ì½a@òîàçc@ @

نه موضوع غاية في بأما هي أهمية هذا الموضوع؟ أقول مختصرا 
 أحدكم بأنني أعده هاما جدا لأنني ألقي حوله قد يظن. الأهمية

أعطاه هذه الأهمية وعده   قدكلا، بل لأن االله تعالى. خطابي هذا
 أي أن )٤٦ :العنكبوت (�ولَذِكْر اللَّهِ أَكْبر �:كبيرا لقوله تعالى
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١٠

 يعتبر االله تعالى كانفإذا . ذكر االله تعالى هو أكبر العبادات كلها
لهذا الموضوع أهمية قصوى من أعطى فلست أنا ، شأناذكره أعظم 

  .بل هو قول االله تعالى
 الموضوع هذا جعل قد تعالى االله دام ما نهأ هو الآن والسؤال

 أمرنا قد سبحانه يكون أنمن  بد فلا ،وأهمية شأنا المواضيع أعظم
فإذا أمعنا النظر في . المواضيع الأخرى من جميع أكثر إليه بالتوجه

القرآن الكريم بحثًا عن هذا الأمر وجدنا أن االله تعالى قد وجه أنظارنا 
واذْكُرِ اسم �:  مرارا وتكرارا، يقول االله تعالىبذكر االلهإلى الاهتمام 

 أي يا عبدي، اذكرني صباح )٢٦ :الإنسان (�ربك بكْرةً وأَصِيلًا
 إن الس الذي يذكر فيه اسم االله تحفّه �وقال النبي . مساء

  . ل عليه رحمة االله تعالىزـالملائكة من كل جانب وتن
ناء الجلسة لأن ألوفًا من الناس لقد تناولت هذا الموضوع أث

يتوافدون إلى هنا من أماكن بعيدة، فإن تناولي لهذا الموضوع بينهم 
عندما و. زول ملائكة الرحمة ولإنزال البركةـيكون مدعاة لن

عون من لم  إلى بيوم فإم يحملون هذه الأمور معهم ويسمِونيعود
 في الجماعة كلها، يستطيعوا ايء إلى هنا، وهكذا تنتشر البركة

  .    المذكورهذا اليوم لطرح الموضوعولأجل ذلك اخترت 
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١١

 أن الس الذي يذكر فيه اسم االله �لقد ذكرت آنفًا قول النبي 
 ومن هنا.  من فيهعلى كلّ زِل رحمةَ االله وبركتهـتحفّه الملائكة وتن

عه تتجلى لنا أهمية الذكر الإلهي، إذ تجتمع الملائكة أيضا لسما
 ملائكة االله ستقدر وكمزِل الرحمةَ على المستمعين من العباد، ـوتن

ذلك لأن من يذكر االله تعالى يجتمع ! ن صار في مرتبة معلّمٍ لهممقدر 
الملائكة عنده وكلما أكثر من ذكر االله تعالى تكاثرت لديه الملائكة 

  .وولّدت في قلبه دوافع لأعمال البر والخيرات
كة ليس وهمًا بل هو أمر يقيني، ولقد رأيت إن نزول الملائ

  . أيضاالملائكة، ومرة تجاذبت معهم أطراف الحديث
معه الصداقة والعلاقة وتنشئْ الملائكة  هِتأتِفمن يذكر االله تعالى 

  ٢.الوطيدة
 يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تلْهِكُم أَموالُكُم ولَا �:يقول االله تعالى

   )١٠ :المنافقون (�م عن ذِكْرِ االلهِأَولَادكُ

                                                           

كيف كانت تبدو الملائكة التي : هنا طرح أحد على حضرته السؤال التالي  2
للملائكة صور وأشكال مختلفة، ولقد رأيتهم في ألوان مختلفة : رأيتها؟ قال حضرته

. جد لها مثيل في الدنيايو فريدة من نوعها بحيث لا نتوبعض تلك الألوان كا
ل شكالها الأصلية، لذلك فإا تتمثّالحقيقة أنه لا يسع الإنسان رؤية الملائكة على أ

  )الناشر. ( وصورةً أخرىأحيانا بشرا أو شكلاً
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 * ذِكْرا كَثِيرا لَّذِين آمنوا اذْكُروا االلهَيا أَيها ا �:ويقول تعالى
  )٤٣-٤٢ :الأحزاب( �وسبحوه بكْرةً وأَصِيلًا

يا أيها المؤمنون، لا تمنعكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر : أي
ي وزن لكل ما يحول دون ذكركم الله االله، بل يجب ألا تقيموا أ

 بل ينبغي أن ؛تعالى، وألا تقوموا بعمل يؤدي بكم إلى ترك ذكر االله
  .تكثروا من ذكر االله وتسبحوه صباح مساء

 مثَلُ : موسى الأشعري رضي االله عنه فيما رواه أبو�وقال النبي 
البخاري، . ( الْحي والْميتِالَّذِي يذْكُر ربه والَّذِي لَا يذْكُر ربه مثَلُ

  )كتاب الدعوات، باب فضل ذكر االله عز وجل
 عز وجلَّ إِلَّا حفَّتهم قْعد قَوم يذْكُرونَ االلهَلَا ي" :� وقال
مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب  (".الْملَائِكَةُ

  )لذكرفضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى ا
  .حي من يذكر االله تعالى وميت من لا يذكرهأنه أي 

ثم هناك رواية في . ومن هنا أيضا تتجلى أهمية ذكر االله وعظمته
 أَلَا أُنبئُكُم بِخيرِ :�قَالَ النبِي  :الترمذي عن أبي الدرداء قال

ي درجاتِكُم وخير لَكُم أَعمالِكُم وأَزكَاها عِند ملِيكِكُم وأَرفَعِها فِ
مِن إِنفَاقِ الذَّهبِ والْورِقِ وخير لَكُم مِن أَنْ تلْقَوا عدوكُم فَتضرِبوا 
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اقَكُمنوا أَعرِبضيو ماقَهنااللهِ ؟أَع لَى قَالَ ذِكْرالَىقَالُوا بعالترمذي، . ( ت
  )ل الذكرأبواب الدعوات، باب ما جاء في فض

أَلَا أُخبِركُم بِخيرِ :  قال�وقد ورد في حديث آخر أن النبي 
 رٍ لَكُميخو اتِكُمجرا فِي دفَعِهأَرو لِيكِكُمم دا عِنكَاهأَزو الِكُممأَع
 مِن تعاطِي الذَّهبِ والْفِضةِ ومِن أَنْ تلْقَوا عدوكُم غَدا فَتضرِبوا

اقَكُمنوا أَعرِبضيو ماقَهنولَ االلهِ: قَالُوا؟أَعسا رلَى يااللهِ: قَالَ، ب ذِكْر  
  )مسند أحمد بن حنبل، مسند الأنصار. (عز وجلَّ
نعم، لأن ذكر : هل هو أكبر درجة من الجهاد أيضا؟ قال: قالوا

كر الإلهي  هذه هي أهمية الذ.االله تعالى يحض على الجهاد في سبيله
  .وضرورته

kj�òÜÐË@@÷bäÛa@@åÇJÜÛa@Š×‡@Êì™ìßé@ @

 وإن انتبهت ،هذا الموضوعدقائق لم تنتبه جماعتنا أيضا إلى بعض 
لقد فطرني االله تعالى على التفكير . قليل جدا إليها فالاهتمام ا

والتدبر، ومنذ نعومة أظفاري إلى هذا اليوم طفقت أفكر في الطرق 
  . ضعف جماعتنا المتعلِّق بذكر اهللالملائمة لتدارك

 على موضوع الدعاء، وأشكر االله �لقد ركّز المسيح الموعود 
كما أكد المسيح . تعالى على أن جماعتنا تم كثيرا بموضوع الدعاء
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١٤

 على أهمية الذكر الإلهي كثيرا، ولكن لم تنتبه الجماعة �الموعود 
 المؤدية إلى هذا التأخر ومن أبرز الأسباب. إليه إلى الآن كما ينبغي

هو أن الثقافة الإنجليزية قد غيرت أفكار الناس وأصبح الناس يرون 
ترديد مجرد  أنه لا فائدة ترجى من -تحت تأثير الثقافة الأوروبية-

 عن الآخرين وأخذ يردد أي لو جلس أحد منعزلاً. اسم االله تعالى
 الخبير أو القادر أو أو العليم أو" االله القدوس"، أو "لا إله إلا االله"

 لا شيء بالتأكيد، لذلك لا ؟الخالق؛ فما النفع الذي يرجى من ورائه
ولما كان أفراد جماعتنا أيضا يدرسون الثقافة . هبإلى القيام حاجة 

وهناك قسم . الإنجليزية لذلك فإم أيضا تأثروا بمثل هذه الأفكار
ارعين الذين لم يكونوا كبير آخر من جماعتنا ينتمي إلى الفلاحين والمز

الذكر الإلهي، وما هي هو  يعلمون قبل دخولهم في الأحمدية ما
منافعه، فلا يستطيعون التركيز على الموضوع ما لم نثقّفهم به 

ويقلّ فيهم ذكر االله . ونفهمهم إياه بأساليب مناسبة تفهيما جيدا
  .بسبب عدم فهمهم أهمية الموضوع

تعالى، وأحمد االله تعالى أن أفراد جماعتنا إن الصلاة أيضا ذكر االله 
لكن الصلاة ليست الذكر . يواظبون عليها بفضل االله مواظبة تامة

بد من المداومة لا كلّه، بل هناك أنواع أخرى أيضا لذكر االله تعالى 
لا غير أنه  أن جماعتنا لا تقوم ا  عنهاعليها أيضا، لا أستطيع القول
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مطلقًا يؤدوا م ا قليل، وبعض الناس لا ن الاهتمابأقول من البد 
 المظهر إلا أن به جميلَامرؤ لاحظوا، لو كان . مما يحدث نقصا كبيرا

هسيرميهفي العين أو الأذن أو الأنف فلن يسمى جميلاً بل ا تشو 
هكذا فإن بعض أفراد جماعتنا لا يقومون  .بالقبح والدمامةالجميع 

ومثلهم كمثل شخص يلبس لباسا ثمينا  ببعض أنواع ذكر االله تعالى
 لا مكونا من سترة وقميص وصدرية وسروال، ولا يلبس حذاء أو

فمع أن لباسه كله جميل ولكن يظل هناك نقص فيه .  عمامةيرتدي
بسبب غياب الحذاء أو العمامة، وتأبى نفوس العظماء أن يعتري 

النقصرق ذكر االله وعليه فعدم العمل بجميع ط. من أمورهم أمر  أي
 - إلى جانب الصلاة -نقص وعيب، كما سنثبت أن االله تعالى حثّنا 

 ،على ذكر االله تعالى بطرق أخرى سواء فهمنا الحكمة منها أم لا
هذه  فلا بد من الأخذ بمجموع.  أيضا�النبي الكريم عليه كما أكد 

  . الطرق من أجل إحراز الكمال الروحاني
لاهتمام الكافي بأداء النوافل لدى وهناك سبب آخر وراء عدم ا

أفراد جماعتنا وهو أم لم يفهموا بعد فوائد هذا النوع من ذكر االله 
إذ يظنون بأداء الفرائض أم أدوا واجبهم، في حين أن النبي الكريم 

 : يقول، بل يقول بأن االله تعالى قال لي�
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١٦

كُنت  أحبه، فَإِذا أحببته لِ حتى وما يزالُ عبدِي يتقَرب إِلَي بِالنوافِ
سمعه الَّذِي يسمع بِهِ وبصره الَّذِي يبصِر بِهِ ويده الَّتِي يبطِش بِها 

  )البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع. (ورِجلَه الَّتِي يمشِي بِها
 للنوافل درجة وذا يمكنكم أن تدركوا أن االله تعالى قد أعطى

فع تــعظيمة ووعد بالمكانة السامية للمواظِب عليها، إذ إنه ير
فليست .  بصفاته عز وجلفيهاالعبد بالنوافل إلى درجة يتصف 

 ولكن الأسف أن كثيرا من الناس لا يهتمون ،عاديشيء النوافل ب
والسبب الحقيقي في ذلك أن الإنسان مطبوع على . ا كما يجب

ل لذلك فإنه يريد أن يقوم بأقل ما يمكن من الضعف والكس
 بضعف الإنسان والرحيم العليمولأجل ذلك فإن االله تعالى . الرياضة

هم على بعض النوافل بعباده قد أمرهم بأداء بعض الفرائض وحثّ
ما أيضا، وذلك لأنه إذا قام العبد بأداء الفرائض نجا من المؤاخذة لِ

  :  وسأله عن الإسلام�بي جاء النرجلًا جاء في الحديث أن 
فَقَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم خمس صلَواتٍ فِي الْيومِ 
واللَّيلَةِ فَقَالَ هلْ علَي غَيرها قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تطَوع قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى 

 قَالَ هلْ علَي غَيره قَالَ لَا إِلَّا أَنْ االلهُ علَيهِ وسلَّم وصِيام رمضانَ
تطَوع قَالَ وذَكَر لَه رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم الزكَاةَ قَالَ هلْ 
علَي غَيرها قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تطَوع قَالَ فَأَدبر الرجلُ وهو يقُولُ واللَّهِ لَا 
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 أَفْلَح لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسقَالَ ر قُصلَا أَنذَا ولَى هع أَزِيد
قدالبخاري، كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام. (إِنْ ص(  

ى ن ويتضح من هذا الحديث أن مالفرائض بصورة كاملة أحرز أد
 يكتفي بالفرائض النجاح، ولكن الإنسان الحاذق وبعيد النظر لا

 ا، وذلك لكي يتداركا فحسب بل يحرص على أداء النوافل أيض
 علينا خمس رضتفُ ،فمثلًا. لفرائضل النقص المحتمل والحاصل في أدائه

 هذه الصلوات يقتصر على أداءن  كل يوم، فيجب أن يعلم مصلواتٍ
ول  بالنوافل أنه قد لا ترتقي إحدى صلواته إلى درجة القبولا يقوم

بسبب خطأ ما حصل منه أثناء أدائها، فلا بد أن يذوق وبال أمره 
 رسولَ االلهِ ه بينما كانأَنفقد ورد في حديث آخر . هذا يوم القيامة

ارجِع فَصلِّ : �، فقال له النبي دخلَ رجلٌ فَصلَّى إذ الْمسجِدفي  �
ارجِع فَصلِّ : �فقال النبي  ،لَّى فَرجع يصلِّي كَما ص.فَإِنك لَم تصلِّ

 قَالَ والَّذِي بعثَك بِالْحق ، فلما كانت المرة الرابعةفَإِنك لَم تصلِّ ثَلَاثًا
لقد أسرعت كثيرا في أداء الصلاة فلم : ما أُحسِن غَيره فَعلِّمنِي فَقَالَ

 البخاري، كتاب انظر. (تقبل صلاتك، فعليك بالتمهل والطمأنينة
  )صفة الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم

فقد تحصل مثل هذه النقائص في الصلاة بحيث لا ترتقي إلى درجة 
 اولكن الذي يداوم على النوافل إلى جانب الفرائض ينتفع . القبول
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١٨

ستعوض النقص  النوافلإن إذ إذا بقيت إحدى صلواته غير مقبولة 
مثله كمثل شخص يتقدم لامتحان يشترط و.  فروض الصلاةفي

للنجاح فيه أن يحرز خمسين علامةً، فلو أجاب على الأسئلة التي 
تعادل أجوبتها الصحيحة خمسين درجة وأعرض عن الباقية ثم تيقّن 

يمكن أن تكون إجابته على أحد الأسئلة إذ  مخطئ، فهوأنه سينجح 
فلا . درجة فيرسبصائبة مما يؤدي إلى إخفاقه في إحراز خمسين غير 

 يجيب على الأسئلة التي  بل، هذا أبدايفعل الطالب الحاذق والذكي
، وذلك حتى كاملًاوالتي لا يعرف إجابتها كاملًا يعرف إجابتها 

  .مجموع العلامات التي ينالهاإحراز ينجح في 
 ا خلال هذا السفر،ه إلييحتاجنفقةً وقدر امرؤ كذلك لو سافر 

ه  تقدير أحيانا أن يخطئ، فقد يحدثفحسبر ثم أخذ معه ذلك القد
عرض لمشقة كبيرة، لذلك فإن الحذّاق والحكماء من الناس يحملون تيف

معهم شيئًا يسيرا زائدا على نفقام المتوقعة حتى لا يتعرضوا لمشكلة 
وعليه فإن النوافل هي الرصيد الاحتياطي . عند النفقات الطارئة

  . النفقات الطارئةالذي يحمله المسافر من أجل 
 لذلك ينبغي الاهتمام الخاص ،باختصار، إن النوافل لا بد منها

  .بأدائها
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١٩

والسبب الثاني في عدم الاهتمام الكافي لأفراد جماعتنا بالذكر الإلهي 
 ن ردا على المتصوفة المعاصرين الذي� المسيح الموعود كتاباتهو 

نه لن تجديكم  بأ� حضرته قال لهمالبدعات، حيث نشروا طالما 
 كل مهاجم اليوم من  الإسلام.نفعا هذه الأوراد التي ترددوا كالببغاء

الأطراف، فماذا تفعلون جالسين على السجاجيد؟ لماذا لا تنهضون 
، وفي واقع �هم المسيح الموعود وهكذا ذم. وتردون هذه الهجمات

البعض ولكن أخطأ . الأمر كانوا جديرين ذا الذم على تصرفام
 في حين أنه ،عندما فهموا من هنا عدم جواز الجلوس لذكر االله تعالى

 بل الغرض منه هو تقديس االله تعالى وتحميده، ولكن ،ليس لغوا
زجم كانوا يذكرون االله تعالى جالسين �هم المسيح الموعود رلأ 

خارجها حيث كان يساء إلى االله في بيوم وما كانوا يحركون ساكنا 
 بأنكم إذا  وقال لهم�ولأجل ذلك زجرهم المسيح الموعود ، الىتع

القيام الى وتقدسونه وتحمدونه فعليكم كنتم في واقع الأمر تحبون االله تع
وبما أم بسبب . داخلهاتفعلون كما يضا أبواجبكم خارج البيوت 
 لذلك ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كسلهم وتخاذلهم تركوا

بعينه، أن عملهم هو النفاق ، وأخبرهم ووبخهم �  حضرتهزجرهم
لا فَلِم لو كان في قلبكم حب صادق ولوعة حقيقية قائلا لهم أنْ 

 هجمات على ذات شن المعارضينتدفعكم إلى الخروج والدفاع عند 
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٢٠

الله في الأماكن العامة كما زيهكم ـ وما السبب في عدم تن؟االله تعالى
  تفعلونه في الزوايا؟   

@ÕíŠ�åíŠ•bÈ½a@òÏì–n½a@†äÇ@ï�⁄a@Š×ˆÛa@ @

أن هؤلاء وهو كان هناك سبب آخر لتوجيه الزجر إليهم 
 لقد ،"من اعتاد على داء أدمنه" : مثلهم كمن قيل فيهالمتصوفة

تلاشت لدرجة جعلوه شيئًا مغايرا و  لذكر االله مشوهةابتدعوا طريقة
ليس إنه لآن؟ فما هو ذكر االله عندهم ا. صورته التي قدمها الإسلام

إلا رفع الصوت من القلب وإيصاله إلى أعلى مستوياته، بل يعمدون 
، ويشوشون حيهمإلى الصياح بأصوات عالية تقض مضاجع أهل 

وهذا ما يسمونه الضرب على . على المصلين المتعبدين من جيرام
فيه " لا إله إلا االله"وكأن القلب في نظرهم مكان لإقحام . القلب

 أم يعقدون ، منهولقد ابتدع فريق منهم أسلوبا للذكر. وةبالق
إشعال مجلس ذكر االله مجالس الشعر والغناء ورقص العاهرات زاعمين 

ثم يقومون بترويض القلب بحيث ينشأ منه . بواسطة هذه الأمور
 قد ابتدعوا طرقًا عجيبة غريبة، فمرة ،باختصار". االله االله"صوت 

أخرى يقومون بضرب القلب، وتارة يقومون بترويض القلب، و
يحاولون استخراج الصوت من الروح، ولقد اخترعوا له أسماء من 
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٢١

عند أنفسهم، فمرة يقولون إم يرفعون الذكر من القلب فيعلو 
ويسجد عند العرش ثم يعود، وتارة يقولون بإمكاننا ترويض كل 
عضو من أعضاء الجسم حتى يردد اسم االله، فلقد ابتدعوا هذه 

وبعضهم يتلون آيات قرآنية وهم يرقصون، . غيرها من الأمورو
وبعضهم يعقدون مجلسا يتلو فيه أحدهم أبياتا شعرية والآخرون 
يرقصون ثم يقولون لقد أغشي عليهم من الوجد، وبينما هم جلوس 

االله "في هذا الس إذ يبدأون بالتقافز فجأة صائحين بأصوات عالية 
وا أذكارا مبتدعة أخرى لا تمت إلى الإسلام هكذا فقد اخترعو". االله

الذكر الإلهي شيء سيئ، بل ينبغي أن  ولكن لا يمكن أن يقال ،بصلة
 إلا .بدعات مكروهةأيضا  هيو ،هاوبدعات استحدثأا أن يقال 

كل بدعة :  قال� لا يكترثون لذلك في حين أن النبي الكريم أم
تاب صلاة العيدين، باب النسائي، ك(ضلالة، وكل ضلالة في النار 

وعليه فإن أذكارهم المبتدعة ليست بالتي ). كيف الخطبة للعيدين
ب إلى االله بل توالحق أن المسلمين أخذوا يبتعدون عن . بعد عنهتقر

رفتوبما أن كل .  فيهم هذه الأنواع من الأذكاراالله تعالى منذ أن ع
، وحيث إن �ه هذه الأمور بدعات ومخالفة لأوامر االله وسنة نبي

 ،ف الروحانيةالعمل بخلاف أوامر االله وسنة نبيه يؤدي إلى إضعا
  . في الوقت الحالي الروحانية في المسلمينانقدلذلك فإنه السبب في ف
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٢٢

والأمر الثاني هو أن هذه البدعات تتميز بشيء خاص يشعرون 
من يعرض و ، زائفانهمابسببه باللذة والسرور بصورة ظاهرية ولكن

فلا بد أن والزائفة ة الحقيقة ويلهث وراء اللذة المصطنعة عن اللذ
ومثلهم في ذلك كمثل رجل يؤلمه بطنه ولكنه . يلقى الهلاك والدمار

لا شك أن ألمه سيهدأ مؤقتا . من أن يعالجه يتناول الأفيون وينامبدلًا 
بسبب غيابه عن الوعي ولكنه في الحقيقة يسير تجاه الموت وسيأتي 

  .ألمه هذا إلى الهلاكوقت يؤدي به 
الحقيقة أن ما يسميه هؤلاء ذكرا إنما هو علم من العلوم يقال له 

كما أن . أي المسمرية) Mesmerism(وبالإنجليزية " علم الترب"
هناك علما آخر من هذا النوع وقد اكتشفه طبيب فرنسي ويسمى 

)Hypnotism(لا علاقة له بالروحانية ، و أي التنويم المغناطيسي
ولقد أودع االله تعالى فكر الإنسان قوة .  هو يتعلق بالفكر والخيالبل

 إلى جهة معينة اكتسب تأثيرا خاصا،  بشكل مركَّزبحيث إذا وجه
ولكن هذه اللذة . وبواسطته يمكن توليد اللذة والسرور في القلب

لا ين أو القنب، ف أو الكوكايلأفيونتشبه اللذة التي يولدها تعاطي ا
 صحةب الضار بل هي حالة من الغشي ،اللذة حقيقية هذهتكون 
 تأثير على الأعصاب من خلال تركيز عندما يلقىكذلك . الإنسان
 تطرأ حالة من النعاس التي تشعر صاحبها باللذة، ويحسب الدماغ
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٢٣

في حين أم لو رددوا " االله االله"هؤلاء المتصوفة أا لذةُ ترديدهم 
  .  فسيشعرون باللذة نفسها"م رامرا"  قائليناسم إله الهندوس

يروى أن أحد الصلحاء كان متجها إلى مكان ما راكبا السفينة 
ركاب السفينة أن فبدأ يذكر االله تعالى بصوت عال جدا لدرجة 

وكان من بينهم زاهد .  االله االله: يرددون أخذواالهندوس أيضا
فانتبه إليه . على لسانه اسم االلهيجري   ظلّ صامتا دون أنهندوسي

 أخذ الهندوسي يلقي عليه تأثيره الخاص،  وخلال ذلكالرجل الصالح
 لأن "رام رام" انفجر الرجل الصالح بترديد كلمة وبعد قليل
 ،"رام رام"يردد كلمة فأصبح  في إلقاء التأثير فاق عليهالهندوسي 

 عن مثل هذه الأذكار لأنه  فورافاندهش الرجل لما حصل وتاب
لو إذ تأثير الذكر، ولا علاقة له ب من العلم  نوع ذلكعملهعرف أن 
ظهر  "االله" كلمة  ترديدِكان تأثيرافي صورة يا على جرياتلقائي 

ومثلهم .  على لسانه هو"رام رام"لسان الآخرين لما جرت كلمة 
فوجد كمثل رجل يسير في غابة وقد أخذ الجوع منه كل مأخذ 

هذه . جار كانت مليئة بالأححين أا فيصرة فظنها مملوءة بالحبوب 
يظن أنه ينال قرب االله تعالى رويدا هي حالة من يسلك طرقهم و

يظن أنه قد بلغ مقاما معينا  ف والحقيقة أنه ينتشي بنشوة كاذبة،رويدا
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٢٤

.  أن قلبه يظل نجسا كما كان سابقًاولكن الحقيقة ،في القرب من االله
  .اطي الأفيونالنشوة الناتجة عن تع تشبهتلك و

 كان أحد المخلصين في الجماعة يقول لي إنه يستمتع ذا 
شبه لذة تعاطي الطريق، وكنت دائما أقول له بأن هذه اللذة ت

ين والدليل على ذلك أن هذه الأذكار لا تؤدي الأفيون أو الكوكاي
 يدعون أن ، ولا يتحلى بالصفاء الروحاني منإلى الصفاء الروحاني

منهم كلامك صحيح، لأن شخصا : فقال. لى العرشذكرهم يصل إ
 بأنه تخطى جميع درجات الروحانية ولكنه كان يستجدي يدعيكان 

إذا كان : الناس الغلال والمال، وكنت دائما أفكر في حالته وأتساءل
  قد بلغ أعلى مقامات الروحانية فلماذا يمد أمام الناس يد المسألة؟

@¿ì•@ƒî‘@ò–Ó�àÊb@ @

 يروي قصة شخص ظن أنه بلغ درجات � الموعود كان المسيح
ذهب هذا الشخص إلى أحد مريديه وسأله الصدقة . روحية معينة

  كاناعتذر التلميذ عن دفع شيء بسبب القحط الذي. المعتادة منه
ولكن هذا الشيخ ظلّ يلح عليه ويتشاجر معه حتى اضطره في . يعانيه

.  منه مالاًحتى ناللم يترك داره بعض ممتلكاته، وإلى بيع اية المطاف 
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٢٥

فتالضعف عند من يقوم بالدعاوى ظ مثل هذه الأرجاس ونقاطُلاح 
  .الكبيرة في هذا اال

 والواقع أن االله تعالى قد أودع صوت الإنسان وأفكاره تأثيرا معينا،
ما تنقش في مخيلته صورة مشاة لما في أمر  يدأب على التفكير فمن

عليه يأتِ التفكير في أن قلبه يردد اسم االله يعتد ك من يفكر به، كذل
زمان يتوهم فيه سماع مثل هذا الصوت وكأن قلبه يردد ذلك، ولكن 
لو كان ذلك الصوت من قلبه حقا فلماذا لا يصفو ويتطهر؟ ثم إن 

في يكثرون هؤلاء الذين يستنطقون قلوم بل قلوب الآخرين أيضا 
  .ارنة مع المسلمينالهندوس بأعداد كبيرة مق

كتابا أوضح فيه الفرق بين حول هذا الموضوع وأريد أن أؤلف 
إن استنطاق القلب علم مألوف وعادي ولكنه . الأنبياء والمشعوذين

 إذ يغفل الإنسان عن إصلاح نفسه فيتوهم أنه ،يؤدي إلى نتائج كارثية
أن يبلغ امرؤ فلو أراد .  كذلك الأمر بينما لا يكون،قد وصل إلى االله

لا بد أنه  فغايته، بلغقد لكنه ظن أنه وبلغ غيره  ثم ،مكانا ما
 ممارسيهذه هي حالة . يتعرض لخسائر فادحةس وبالتاليسيمكث فيه 
 في حين بلغوا غايتهم المنشودة، أم يظنون خطأًبحيث  ،هذه الأعمال

النشوة كل البعد، فإن حالتهم تشبه حالة عنها يكونون بعيدين أم 
  .ناتجة عن تعاطي الأفيونال
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٢٦

 من قبيل اللغو الذي حذّرنا منه إلا النوع من الذكر ليس هذا
ما وأنى له أن يسمى بالذكر الإلهي يه، ، وذم فاعلِ�المسيح الموعود 
  ؟سيحيون أيضا يستطيعون القيام بهدام الهندوس والم

الألحان لبعض أما فيما يتعلق بالذكر بصوت مرتفع أو الاستماع 
 قوة خاصة نة فقد سبق أن أخبرتكم أن أعصاب الإنسان أودعتعيالم

ن خلالها هي ، وإحدى النوافذ التي تتأثر الأعصاب مللتأثر والتأثير
 ليس الإنسان هو .جميلالتي تتأثر بصوت لا سيما تلك  ،الأذن

الوحيد الذي يتأثر بالصوت الجميل بل الحيوان أيضا، فمثلاً إذا عزفنا 
 أا يعني ذلك بالتلوي، ولكن هل أخذتمام الأفعى على الناي أ

 شرع أحد يرقص كذلك لو. لتأثير روحاني خاص؟ كلاخضعت 
لدى سماعه الأغاني فلا يمكن أن يقال عنه إنه في وجد روحاني، بل 

لا ما، ولكن هذا التأثير يمكن أن يقال بأن مشاعره قد خضعت لتأثير 
أحد يظن أن الأغاني والألحان فلو كان . يمت إلى الروحانية بصلة

 جهله، لأن تمايل إنه يدل على بل فهو مخطئتبعث على الروحانية 
الأفعى لدى سماعها عزف الناي يشبه تمايل المتصوفين المعاصرين على 

  . كما أن رفع الصوت كثيرا عند الذكر أمر مبتدع. الأغانيالألحان و
إذا م رفعوا صوم  سائرا مع بعض أصحابه و�  رسولِ االلهِكان

 اربعوا علَى أَنفُسِكُم فَإِنكُم :� فَقَالَ النبِي بكلمة االله أكبر االله أكبر،
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٢٧

قَرِيب مِيعس هإِن كُمعم ها إِنلَا غَائِبو مونَ أَصعدالبخاري، . (لَا ت
ولكن ). كتاب الجهاد، باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير

نظروا إلى المتصوفين المعاصرين اليوم فإم لو عقدوا مجلس الذكر في ا
الامتلأ  ما حيا وصراخم . ضجيجيخالفون الشريعة هكذا فإ

  .يحسبون أم يحسنون صنعاو
 سماع الأبيات � إضافة إلى ذلك لم يثبت من سيرة الرسول 

كر ورفع الشعرية ودق المزامير، أو الرقص والتمايل عند تلاوة الذ
وتحريك الرأس بصورة معينة  الصوت والصراخ والسقوط على الأرض

   قد استمع أحيانا�لقد روي أن النبي الكريم .  عند ذكر االلهوغيرها
بل  على سبيل ذكر االله،له  ان يستمع، ولكن لا يثبت أنه كللشعر

 � حسان بن ثابت هجاءإذا أنه بالنحو كان سماعه الشعر على هذا 
نظمت قصيدة ردا فبأن فلانا من الكفار قد هجاك في شعره وقال له 

 الروايات أن بيات، كما ورد فيهذه الأ يستمع إلى �عليه، فكان 
 وقرأ عليه أبياته �فاستأذن النبي  ٣ قد أمر بقتل رجل�النبي 

الشعرية طالبا فيها العفو عنه؛ فقال فيها بأنني لما أردت ايء إلى 

                                                           

3
 إشارة إلى قصة كعب بن زهير بن أبي سلمى، وهو شاعر كبير ابن شاعر ههذ 

 والتي �وقد ألقى قصيدته الشهيرة بالبردة أمام النبي . عظيم من أصحاب المعلقات
 )المترجم   (متيم إثرها لم يفد مكبولُبول       بانت سعاد فقلبي اليوم مت:مطلعها
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٢٨

 قد أصدر أمرا بقتلك فلا تذهب �لناس أن النبي  قال لي ا�النبي 
هل سأقتل بعد : إليه وإلا ستقتل، ولكنني لم أصدقهم، وتساءلت

 ذلك ألقى عليه �؟ فلما سمع النبي  منهالعفو حضوري عنده وطلبي
لم أطلب العفو عني : هذا الشخصقال ثم . ردته لئلا يقتله أحدب

 في حالة من قتلياف لأنني كنت أخاف من قتلي، بل كنت أخ
باختصار، . الكفر، وذلك لأنني أدركت أن الإسلام هو الدين الحق

هذه الأبيات، ولكن من أين يثبت أن لمثل   يستمع�كان النبي 
 أو تتلى عليه أشعار المحبة الإلهية �الأغاني كانت تنشد أمامه 
  . عليهمحتى يغشى فيرقص الصحابة لدى سماعها 

 ما يمارس اليوم باسم ذكر االله لهو مبتدع على أية حال، فإن كل
  .عموماهو منتشر و

آخر من الشعر لنوع   يستمع�إضافة إلى ذلك كان النبي الكريم 
أمامه أحد الصحابة قبل المعركة  فيهتف يشتد وطيس الحرب، عندما

بأننا سننتصر اليوم أو نضحي بأنفسنا ولكن لن بأبيات حماسية 
  .نرجع القهقرى

 �هذه الأذكار لأن النبي الكريم نستمع لمثل ل بأننا فمن يقو
، وتأبى الشريعة الأفاعيل ، فقوله باطل وسخيفيستمع للشعركان 
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٢٩

ولا أصل لها في تلك الأبيات،  لدى سماعهم ا يقومون التي
  .الإسلام

ï�⁄a@Š×ˆÜÛ@�à¨a@püb§a@ @

لا يثبت مما ورد في فــ أفعالهمعلى عكس الصحيح هو و
أثناء الذكر   تغشى الإنسانلكريم من أحوال الذكر الإلهي أنهالقرآن ا

 السامع إلى تحريك  هذه الحالةُوعيه أو تدفعفيها يفقد الإلهي حالة 
  : بل يقول االله تعالى عن الذكر الإلهي. والقفزبقوة الرأس 
�مهقُلُوب جِلَتو اللَّه إِذَا ذُكِر ونَ الَّذِينمِنؤا الْممفال( �إِنالأَن: 

٣(  
تقْشعِر مِنه جلُود الَّذِين يخشونَ ربهم ثُم تلِين �: ويقول تعالى

  )٢٤ :الزمر (�جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
إِذَا تتلَى علَيهِم آيات الرحمنِ خروا سجدا �: ويقول تعالى

  )٥٩ :مريم( �وبكِيا
  :إذن هذه هي الحالات التي تنتاب المداومين على ذكر االله

توجل قلوب المؤمنين عند ذكر االله وتتولّد فيها الخشية،  )١
 .وذلك لأم يوقنون أن رم عظيم وذو اد والجلال
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٣٠

رهم ونتصب شعأ عليهم حالة القشعريرة، وهي أن تتطر )٢
 .خوفًا ووجلاً

 .تلين جلودهم وقلوم )٣
 . أي ينشغلون في عبادة االله تعالىيخرون سجدا، )٤
 .يبدأون بالبكاء )٥

فلو كانت تنتام . هذه هي الحالات الخمس التي ذكرها االله تعالى
حالة الرقص والقفز والإغماء والصياح لذكرها االله تعالى أيضا، 

 أمامهم يمزقون ثيام ويرموا ر االلهُكِإن المؤمنين إذا ذُ: ولقال تعالى
 رأسا على  بالأشجار والصياح، ويتعلقونبالتقافز جانبا، ويبدأون

دا، أو يخضعون لحالة الرقص وجرؤوسهم عقب فيحركون 
كلا، لم يذكر االله تعالى شيئًا من هذه الحالات مما يدل . والطرب

  .على أنه لا علاقة لها بالذكر الإلهي
  !ما أحكم كلام االله الذي نفى فيه كل هذه الأفاعيل قبل ابتداعها

  الحالاتهذه الحالات إلىيمكن أن تضاف :  يقولرب قائلٍول
  .المذكورة في القرآن الكريم وإن لم يذكرها

هذا القول ينم عن الجهل، ثانيا إذا استعرضنا تلك الآيات فأولًا 
القرآنية التي ذكر االله فيها حالات الذكر الإلهي علمنا أنه قد أودع 

 هذه الأمور التي يحسبها على كلالرد تلك الآيات كلماتٍ تكفل 
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٣١

وجل، : فإا احتوت على كلمات. أصحاا جائزة ويروجون لها
ومعنى الوجل في اللغة العربية اللين واللطافة . اقشعرار، تلين، جلود

وهو يدل على الهدوء والسكون، ولكن على عكس ذلك يركِّز 
والاقشعرار هو . متصوفة اليوم على التحرك الذي هو خلاف الهدوء

نتصاب الشعر فجأة خوفًا وهو أيضا يدل على السكون لأن ا
كما . الإنسان بسبب الخوف الفجائي يقف حيث يكون ولا يتحرك

أما الحركة فتستخدم .  أيضا تدل على السكون�همتلين جلود�أن 
لها كلمة الطرب للدلالة على القفز فرحا، ولم يرد هذا اللفظ في 

ويقول أهل اللغة أن الطرب . القرآن الكريم عند الذكر الإلهي
خلاف الخشوع والخضوع بينما يقول القرآن الكريم إن ذكر االله 

فاتضح أن لفظ الطرب ينافي ذكر االله . يؤدي إلى الخشوع والخضوع
لأنه يستخدم لحالة معاكسة للخشوع والخضوع، فلا يمكن أن ينتج 

ع  وإنما ينتج عن الخشو، أي الرقص والقفز،ذكر االله عن الطرب
والبكاء والتعبد والخشية، وذلك لأن الإسلام دين يقيم العقل 
والوعي ويهديه إلى الصراط المستقيم وليس بدين يذهب الصواب 

إلا نتيجة فقدان فليس  الطرب والقفز والصياح أماويفقد الشعور، 
من و. الوعي وقلة العقل، فلا يمكن أن يكون ذلك من تعليم الإسلام

، لأجل نسان حالة الإغماء وفقدان الصوابى الإأن تطرأ علكروه الم
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٣٢

ذلك أجاز الإسلام البكاء عند موت الأعزاء والأحباء ولم يبح 
 بامرأة تندب فقيدها �مر النبي . الصراخ والعويل لدرجة الإغماء

لو :  عند قبره فأوصاها بالصبر فقالتعلى الشاكلة المذكورة واقفةً
فقدتا لعرفتأبو داود، كتاب : انظر. ( كيف يكون الصبر ولد

 منها وإلاجهلًا ولقد قالت ذلك ) الجنائز، باب الصبر عند الصدمة
  . عدد من الأولاد� توفي للنبي فقد

لفقدان الصبر واليأس  نتيجةٌهو  إن الصياح والإغماء ،باختصار
 كان ناجما عن ضعف القلب فليس بشيء وإن. وضعف القلب

 في زمن الجنيد البغدادي رحمه يروى أن أحد الصالحين. حسن أيضا
عليه كلما سمع ذكر االله، فلما سأله عن ذلك يسقط مغشيا االله كان 

لاحظوا لم . يحدث ذلك معي لشيخوختي وضعفي: ه أجابتلامذت
يقل هذا الصالح بأنني قد بلغت الآن مقاما رفيعا في الروحانية لذلك 

  .ضعفأفقد الوعي بل نسب ذلك إلى حالة الشيخوخة وال
عن وإذا كانت حالة الإغماء ناجمة عن اليأس فيقول االله تعالى 

ولَا تيئَسوا مِن روحِ اللَّهِ إِنه لَا ييئَس مِن روحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوم �: ذلك
 فمن يفقد الوعي بسبب اليأس فإنه )٨٨ :يوسف( �الْكَافِرونَ

تحصل له هذه الحالة نتيجة كفر وفق الآية المذكورة، وإن كانت ي
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٣٣

ضعف القلب فإنه مريض، وليس من الحكمة قط تقليد حالته، بل 
  .هو ينافي العقل

لقد نوقشت هذه القضية زمن الصحابة رضي االله عنهم أيضا، 
 أسماء رضي االله عنها عن الإغماء �فقد سأل عبد االله بن الزبير 

  .يمأعوذ باالله من الشيطان الرج: الوعي فقالتوفقدان 
 رأيت: قلت لجدتي أسماء: ثم ذكر عبد االله بن عروة بن الزبير قال

قالت أسماء التي كانت !  مغشياً عليهإذا سمع أحدهم القرآن خر اناسأ
  .إذا رأيت مثل ذلك فاعلم أنه عمل شيطاني: �بنت أبي بكر 

 صاحب كتاب تأويل الأحلام الذي كان - أن ابن سيرين ىكيح
غشى عليه كلما سمع آية من م عن شخص يلِ ع-صهر أبي هريرة 

وه لن أُسلِّم ذا الأمر إلا إذا أجلستم: فقال. آيات القرآن الكريم
أغشي ية واحدة ف كله بدلاً من آ القُرآن قرأتم عليه، ثم إذاعلى جِدارٍ

  .سقَط من الجِدار فهو صادقعليه و
ا أن من يفقدون وعيحلقات هم خلال ونرى في عصرنا أيض

لا يسقطون إلا في المكان الذي يجلس فيه فإم لذكر فيغشى عليهم ا
 فلم الناس مجتمعين وذلك حتى لا يصابوا بأي أذى عند السقوط،

 البيت أو في مكان يخشى فيه يحدث قط أن سقط أحدهم من سطح
   .إصابته بالجروح البالغة، اللهم إلا إذا حصل ذلك خطأ
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٣٤

òßŠªë@òÇìä¾@‰ìßc@bèãg@ @

ها  هذه الأنواع كلها ممنوعة ومحرمة، وجديرة بأن نذمباختصار،
ذما شديدا، لأا تقضي على الروحانية وتجعل فاعلها أشبه بالقرود 
والدببة، بينما جاء الإسلام ليحول الإنسان إلى الملائكة، ولكن 

فإن هذه الأمور . باتباع هذه الطرق المذكورة يتحول الناس إلى قرود
  . ولا يرجى من ورائها أية فائدة تذكر،سخافة اللغو وال قبيلمن

@éÓŠ�ë@ï�⁄a@Š×ˆÛaÉi‰þa@ @

إن الذكر الإلهي الحقيقي الذي أمرنا به االله تعالى في القرآن الكريم 
ها  تركَوأكد عليه إنما هو شيء آخر وهو على أنواع أربعة، وإنّ

يوجب الحرمان من الثواب العظيم لذلك ينبغي التمسك ا وعدم 
  .ي عنهاالتخلّ
  الصلاة . ١
  تلاوة القرآن الكريم. ٢
ذكر صفات االله مرارا وتكرارا والإقرار ا وذكر تفاصيلها . ٣

  .باللسان
 سرا  ترديدهاترديد صفات االله علانية بين الناس إضافة إلى. ٤

  .على انفراد
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٣٥

الثابتة من القرآن الكريم، والعمل ا الأربع هذه هي الطرق 
حانية بل هي من مستلزمات العروج ضروري من أجل الرو

  .الروحاني
أن القرآن الكريم قد قدم هذه الأنواع على  أدلةًوالآن أقدم لكم 

إِننِي أَنا اللَّه لَا إِلَه  �: فقال االله تعالى عن الصلاة. من الذكر الإلهي
  )١٥ :طه (�إِلَّا أَنا فَاعبدنِي وأَقِمِ الصلَاةَ لِذِكْرِي

يا أيها المؤمنون : ن هذه الآية أن االله تعالى حيثما قالويتضح م
ثم يقول . يا أيها المؤمنون أقيموا الصلاة: اذكروني، فأحد معانيه

فَإِنْ خِفْتم فَرِجالًا أَو ركْبانا  �:تعالى بعد تأكيده على إقامة الصلاة
 :البقرة (�ونلَم تكُونوا تعلَمفَإِذَا أَمِنتم فَاذْكُروا اللَّه كَما علَّمكُم ما 

لقد وصفت الصلاة في هذه الآية بذكر االله، وهناك آيات . )٢٤٠
  .أخرى تتناول الموضوع نفسه إلا أنني أكتفي الآن بما ذكرت

والدليل عليه قوله . والطريق الثاني للذكر هو تلاوة القرآن الكريم
، )١٠ :الحجر( �إِنا لَه لَحافِظُونَإِنا نحن نزلْنا الذِّكْر و �: تعالى

وعرفنا من . زيل الذكرـزيل القرآن الكريم هنا بتنـفلقد وصف تن
 فأحد معانيه اتلوا �اذكروا االله�: هنا أن االله تعالى حيثما أمرنا بقوله

  .القرآن
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 �نكِرونَوهذَا ذِكْر مبارك أَنزلْناه أَفَأَنتم لَه م �:ثم يقول االله تعالى
 وهنا أيضا يقدم االله القرآنَ الكريم ويقول عنه بأننا )٥١ :الأنبياء(

  ؟ا لكم هذا الذكر، ومع كل ذلك أنتم له منكرونأنزلن
. والطريق الثالث لذكر االله هو ترديد الصفات الإلهية والإقرار ا

يظن البعض أن . وأقدم لكم أدلة من القرآن الكريم لإثبات هذا الأمر
. لصفات الإلهية التي يرددها المؤمن أثناء صلاته تكفيه لذكر اهللا

وهذا الظن خاطئ لأن هناك طرقًا وأنواعا أخرى للذكر الإلهي غير 
فَإِذَا �: يقول االله تعالى. الصلاة، ويثبت ذلك من القرآن الكريم

 :النساء( �وبِكُم قِياما وقُعودا وعلَى جنةَ فَاذْكُروا االلهَقَضيتم الصلا
يتضح من هذه الآية أن هذا النوع من الذكر منفصل عن . )١٠٤

لأنه لو كان يكفي ترديد صفات االله تعالى في الصلاة لما . الصلاة
 قِياما وقُعودا وعلَى ةَ فَاذْكُروا االلهَفَإِذَا قَضيتم الصلا�: قال تعالى
وبِكُمنا�: ثم قال تعالى. �جةٌلٌ لارِجارتِج لْهِيهِمذِكْرِ  ت نع عيلَا بو 

 وإِقَامِ الصلَاةِ وإِيتاءِ الزكَاةِ يخافُونَ يوما تتقَلَّب فِيهِ الْقُلُوب االلهِ
ارصالْأَب؛ يقول االله تعالى في هذه الآية )٣٨ :النور( �و أن أصحاب

ر االله وإقامة الصلاة وإيتاء البيع والشراءُ عن ذكيمنعهم لا  �محمد 
الزكاة، وذلك لأم يخافون ذلك اليوم الذي تتقلّب فيه القلوب 

  .وهنا أيضا ورد نوع آخر من ذكر االله غير الصلاة. الأبصار
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٣٧

 هو بيان صفات االله تعالى على  الإلهيوالطريق الرابع للذكر
 *الْمدثِّر يا أَيها  �: الأشهاد، والدليل على ذلك قوله تعالىرؤوس 

 ذِرفَأَن قُم* رفَكَب كبرو * رفَطَه كابثِيو * رجفَاه زجالرلَا * وو 
 كْثِرتست ننمت*بِرفَاص كبلِرفي �لقد أُمر النبي . )٨-٢المدثر ( � و 

 ويتضح. هذه الآيات أن يقوم فينذر الناس جميعا، ويكبر ربه تكبيرا
  . من هنا أنه ينبغي بيان عظمة االله تعالى وتكبيره أمام الناس أيضا

  .هذه هي أنواع الذكر التي حثّنا االله تعالى عليها

Š×ˆÛa@åß@æaŠ�e@æbÇìã@ @

ما هي الأساليب الصحيحة للقيام بأنواع : ويبقى الآن السؤال
ينبغي أن لا يغيب عن البال أن هذه الأذكار ؟ الذكر المذكورة

إلى أما الفرض فلا حاجة . النوافلوالآخر  ،حدهما الفروضأ: قسمان
وأما .  لأن أفراد جماعتنا يؤدون الفروض بفضل االله،هناالحديث عنه 

والإخبار عنها، ولكن بما أن إلى الحديث النوافل فهناك حاجة ماسة 
هذا الموضوع طويل وواسع لذلك قبل التطرق إليه أخبركم عن 

  . ريمطريقة تلاوة القرآن الك
اعلموا أنه على المؤمن أن يحدد مقدارا معينا من القرآن الكريم 
للتلاوة ويعزم على تلاوته يوميا، وعليه أن يداوم على القدر الذي 



                  ���������������������������������������������������� ���	�         

  

٣٨

عزم على تلاوته يوميا وألا يتكاسل في ذلك بحيث يتلو يوما ويترك 
در فالمواظبة وتحديد ق. آخر ويتلو قدرا معينا يوما وآخر أقل منه

معين للتلاوة شرطان أساسيان، ولا فائدة حقيقية ترجى من التلاوة 
فلا بد من تحديد قدر .  يتلو أحيانا ويترك أخرىكأنْدون المواظبة 

للتلاوة وإكماله يوميا والمواظبة عليه وعدم التقصير في إكماله سواء 
روي عن . كان ذلك جزءًا أو نصفه أو جزأين أو ثلاثة أو أربعة

إِنَّ أَحب الْأَعمالِ إِلَى اللَّهِ ما دام وإِنْ :  أنه قال�ل الكريم الرسو
لأنه يتضح من تصرف الذي يداوم ) البخاري، كتاب الرقاق. (قَلَّ

يوما ويترك يوما أنه لا يجد في قلبه رغبة؛ ولا يصفو القلب دون 
  .المحبة القلبية والشوق العارم

ت عن تلاوة القرآن الكريم يوما انشغللقد جربت بنفسي أنني إذا 
 ذلك في نفسي وأشعر بتأثيره تأليف كتابٍ ما أو لسبب آخر يحزفي 

 ٤.في عباداتي الأخرى

                                                           

بأحد الحضور يطرح عليه  ذاوإفي خطابه  كان حضرته قد وصل إلى هنا  4
ا، وإذا كان ينبغي هل ينبغي تلاوة القرآن الكريم يوم الجمعة أيض: السؤال التالي

تلاوته يوم الجمعة أيضمعة لم يكن يوم الجفي ( الدرس يوم الجمعة؟ عقدا فلماذا لا ي
  ). يلقى الدرس بعد الفجر في قاديان آنذاك

ا، أما الدرس فبما يجب تلاوة القرآن الكريم يوم الجمعة أيض: قال حضرته ردا عليه
أنه نوع من التعليم ويوم الجمعة يوم عطلة للمسلمين لذلك تترك الأعمال التعليمية 



���� ���	�  
  

  

٣٩

  .ينبغي تلاوة القرآن الكريم يوميا: فأولا
أن يراعي المؤمن التمهل والفهم عند التلاوة وألا يسرع في : ثانيا

لذلك ينبغي أن . لقرآنية شيئًاذلك بحيث لا يدرك من معاني الآيات ا
يرتل القرآن ترتيلاً وذلك حتى يفهم المعاني ويراعي آداب القرآن 

  .الكريم أيضا
وليتوضأ المؤمن قدر المستطاع قبل تلاوة القرآن الكريم، : ثالثًا

وإن كانت جائزة عندي بلا وضوء أيضا إلا أن بعض العلماء عدوا 
أرى بعدم جوازها بدون وضوء فلا . التلاوة بلا وضوء مكروهةً

لاستزادة في لولكن مع كل ذلك من الأفضل والأنسب أن يتوضأ 
  .الأجر والثواب

فعله إذا لم يستطع على المرء ماذا ينبغي : سألني الآن أحد الإخوة
  فهم معاني الآيات القرآنية التي يتلوها؟

اظ والجواب هو أنه على أمثال هؤلاء الناس تعلُّم ترجمة معاني ألف
وإذا كان لا يستطيع تعلم معاني ألفاظ القرآن كلها . القرآن الكريم

                                                                                                                              

يوم وهي الخطبة التي تنوب الأخرى، كما أن هناك عبادة إضافية فرضت في هذا ال
  )الناشر. (عن درس القرآن الكريم
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 من القرآن الكريم ٥فعلى الأقل يتعلم معاني جزء منه، ثم إذا تلا مترلاً
وهنا يمكن لأحد . قرأ شيئًا من هذا الجزء الذي يعرف معاني ألفاظه

فهم ما فائدة تلاوة مترلٍ من القرآن الكريم ما دام لا ي: أن يتساءل
معاني الكلمات؟ فيجب ألا يغيب عن البال أن االله تعالى يثيب على  

القلب، وعليه فمن صدق كل عمل يقوم به المرء بإخلاص النية و
يتلو القرآن الكريم الله تعالى ولو لم يعرف معاني كلماته فإن االله تعالى 

ثم إن للألفاظ أيضا  . سيجزيه عليه نظرا إلى إخلاصه وحسن نيته
 أمرنا بالأذان في �ا في النفس، والدليل على ذلك أن الرسول تأثير

أذن المولود في حين أنه لا يدرك ولا يفهم شيئًا في ذلك الوقت إلا 
أي " داشته آيد بكار: "أنه لا بد أن يؤثِّر وفق المثل الفارسي القائل

  .قد يفيدك يوماهو بحوزتك ما 

@@ôŠ�þa@‰b×‡þa@ÖŠ�@ @

رآن الكريم هناك قسمان للأذكار الأخرى إضافة إلى تلاوة الق
كالتسبيح والتحميد التي يعمد إليها الإنسان سرا وحده أو علانية في 
االس؛ قسم منها من الفروض، مثل ذكر اسم االله عند الذبح، لأن 

                                                           

5
في بعض المناطق قسموا القرآن إلى ركوعات ومنازل تسهيلا للقراءة، فقد  

. قسموه في سبعة منازل حتى يكمل القارئ تلاوة القرآن الكريم في غضون أسبوع
 )المترجم(
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٤١

تركه يؤدي إلى تحريم أكل الذبيحة، وقسم آخر من النوافل وهو ما 
 كثيرا حتى �ولقد وسع فيه النبي يتلى من أوراد في أوقات مختلفة، 

فعلى سبيل المثال أمرنا بقراءة . جعل لكل مناسبة ذكرا خاصا ا
هذا لا يعني . بسم االله الرحمن الرحيم عند الجلوس إلى مائدة الطعام

أن من لا يقرأ البسملة عند تناول الطعام فلا تمتلئ معدته، بل المراد 
عام لأجله يتحقق كاملاً ذا منه أن الغرض الذي يتم تناول الط

كذلك أُمرنا .  عظيمةالطريق، أي هذا سيفيده في الروحانية فائدة
بقراءة بسم االله الرحمن الرحيم عند بدء كل عمل ليتبارك، وعند 

الحمد الله رب العالمين، وذلك حتى تكون فيه : قضائه أمرنا بقراءة
ا جديدا كذلك من لبس لباسا جديدا أو استخدم شيئً. البركة

وعند كل ألم ومصيبة يجب . الحمد الله: فليشكر االله تعالى عليه بقوله
وإذا تعرض لأمر يفوق طاقته .  إنا الله وإنا إليه راجعون:أن يقرأ

  .لا حول ولا قوة إلا باالله: وهمته فليقل
خلاصة القول، تتعلق هذه الأذكار بالأمور التي يتعرض لها 

لسراء أو الضراء يوميا، وإن كون في ايفكل إنسان . الإنسان يوميا
الحمد الله رب العالمين، وإن أصابته : أصابته السراء والفرحة قال

: وقال االله تعالى. إنا الله وإنا إليه راجعون: الضراء والألم قال
�وبِكُمنلَى جعا وودقُعا وامقِي وا اللَّهولقد )١٠٤ :النساء (�فَاذْكُر ،
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 بقراءة أذكار معينة عند كل حالة، وبالالتزام � أوصانا رسول االله
على .  االله تعالى على الدوام ذكرِا يستطيع الإنسان أن يعيش حالةَ

الحمد : جالسا في مكتبه قالخبرا سارا  الموظفسمع   إنْسبيل المثال،
 وإذا تلقاه ، الحمد الله:قالهو يمشي والله، وإذا تلقى هذه البشارة 

وهكذا تلقائيا يذكر االله في هذه الحالة، الحمد الله  :مضطجعا قال
�وبِكُمنلَى جعا وودقُعا وامثم هناك رواية عن جابر عن النبي . �قِي

الترمذي، أبواب الدعوات، . (أفضل الذكر لا إله إلا االله: �الكريم 
  )باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة

 كَلِمتانِ :�قال النبي وهناك فضائل شتى لأذكار أخرى أيضا 
 :خفِيفَتانِ علَى اللِّسانِ ثَقِيلَتانِ فِي الْمِيزانِ حبِيبتانِ إِلَى الرحمنِ

البخاري، كتاب التوحيد، . ( الْعظِيمِسبحانَ االلهِ وبِحمدِهِ سبحانَ االلهِ
ونضع الموازين القسط، والترمذي، أبواب : باب قول االله تعالى

  ...)دعوات، باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبيرال
أي أن هناك كلمتين خفيفتين على اللسان ولكنهما ثقيلتان في 

ترجح كفة الأعمال الصالحة بسببهما، وإما إلى درجة أنْ الميزان 
في . وهذا الذكر أيضا من الأنواع العليا. حبيبتان جدا إلى االله تعالى
 لصلاة التهجد أثناء تعرضه �الموعود إحدى المرات قام المسيح 

ع أداء صلاة لا أنه سقط مغشيا عليه ولم يستطلنوبة المرض الشديدة إ
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التهجد فتلقى وحيا أنه في هذه الحالة المرضية يكفيه أن يردد هاتين 
وهذا الذكر أيضا ذكر فضيل ورد في . الكلمتين بدلاً من التهجد

  .ه كان يكثر من�الروايات أن النبي 
أما من أفضل بكرين المذكورين  الذِ�لقد وصف النبي 

 ع أنه لا وم،أفضل الذكرأيضا من هو و آخر كروهناك ذِ. الأذكار
 ولكن يخبرنا العقل أنه أيضا �وصية محفوظة للنبي تؤكد على ذلك 

من الدرجة العليا ألا وهو ذكر الآيات القرآنيةذِكر  . تليلو ت
ا على أحدهم ا الله تعالى لنال المؤمن ثوابين؛كرذِالآيات القرآنية 

  . خر على الذكرالآالتلاوة و
 بعض أفصل في لكم أنواع الذكر، والآن سردتإلى هنا 

  .الاحتياطات المتعلّقة بذكر االله

ï�⁄a@Š×ˆÛbi@òÔÜÈn½a@pb�bînyüa@ @

  . ألا نكثر من الذكر إلى حد الملل� أوصانا النبي الكريم :أولًا
ينبغي ألا يبدأ المؤمن بالذكر عندما يكون مشغول البال:اثاني  .
 آخر  في وقت يريد فيه إنجاز عمل هامجلس يذكر االله تعالىلو فمثلًا 
 من يؤدي ذلك إلى الحطّبل  على الذكر، من التركيزمكن تيفلن 
  .يأْثم الإنسان عليهبالتالي  وكلام االله،شأن 
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يصاب إلى درجة أنْ من الذكر فالاحتياط الأول هو ألا يطول المؤ
بالملل، والثاني ألا يبدأ ذكر االله تعالى حين يكون مشغول البال في 

بذكر االله ينشغل عليه أن ف. يثاب عليهمن أن بدلًا  فيأثمأمر آخر، 
 بيته �دخل النبي .  تلك الفترة ولو قلّت،عند تمكّنه من التركيز

من هذه؟ : ل، قا�وكانت امرأة تتحدث مع السيدة عائشة 
.  لا تنام أافأجابت عائشة أا كانت تخبرني أا تتعبد كثيرا حتى

أا تجهد نفسها في العبادة، لأن أحب مزية إا ليست : �قال النبي 
مشكاة المصابيح، كتاب الإيمان، (  .الأعمال إلى االله أدومها وإن قل

 العبادة بل فإن االله تعالى لا يمل من كثرة. ٦)باب القصد في العمل
العابد نفسه يملّ، فإذا أصابه الملل لم تعد عبادته نافعة، فمن تجاوز 

  .حدا تعرض لمصيبة
إلى درجة قويا رجلًا روي أن عبد االله بن عمرو بن العاص كان 

 القرآن الكريم كله ويكمل تلاوةأنه كان يقوم الليل ويصوم النهار 
قال لا يجوز ذلك،  بل عن ذلك  �فلما علم النبي . في يوم واحد

                                                           

دخلَ علَي رسولُ اللَّهِ صلَّى : قَالَتعن عائِشةَ :  نص الرواية المشار إليها كالتالي 6
 كُملَيلِّي قَالَ عصت امنأَةٌ لَا ترام ذِهِ فَقُلْته نأَةٌ فَقَالَ مردِي امعِنو لَّمسهِ ولَيع اللَّه

 أَحب الدينِ إِلَيهِ ما داوم مِن الْعملِ ما تطِيقُونَ فَواللَّهِ لَا يملُّ اللَّه حتى تملُّوا وكَانَ
هاحِبهِ صلَيالمترجم (-)مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها. (ع(  

  



���� ���	�  
  

  

٤٥

ه على ه أو نصفَ الليل أو ثلثَينبغي ألا تتجاوز عبادة المؤمن سدس
أما الصوم فأكثر ما ينبغي الدوام عليه أن يصوم يوما ويفطر . الأكثر

 القرآن الكريم كله في أقل من ثلاثة أيام ينهي تلاوةيوما، وألا 
لقد ). لصومالبخاري، كتاب الصوم، باب حق الجسم في ا: انظر(

 �النبي  جاهدا أن يسمح له �حاول عبد االله بن عمرو بن العاص 
ثابر عبد االله بن عمرو بن . يفعل ذلك لم هبأكثر من ذلك إلا أن

العاص على هذه الأعمال، ولكنه لما كبر وشاخ لم يعد يقوى على 
 على �المواظبة عليها مما جعله يتأسف كثيرا على أنه أقر أمام النبي 

فتجاوز .  لم يعد يقوى عليهاإلا أنه الآنلمواظبة على هذه الأعمال ا
، فكما تجدون أن الحد في كل شيء يوقع الإنسان في مشاكل كثيرة

 لذيدة ومفيدة جدا ولكن الإكثار منها يسبب عسر ٧"بلاؤ"طبخة 
يؤدي ويثقل على النفس   الذكر من المفرطالإكثارالهضم؛ كذلك 

  .هإلى النفور من
 على المرء ألا يحمل نفسه ما لا تستطيع، بل ينبغي أن يحاولف

  .بالتدريجترويضها على ذكر االله وعبادته 
 يجتهد الاحتياط الثالث الذي ينبغي أن يراعيه المؤمن هو أن :ثالثًا

 وعليه أن وإن كانت لا تتوجه إليه بدايةً، ،لتوجيه النفس في ذكر االله
                                                           

7
 )المترجم. (وهي أرز مع اللحم غالبا 
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٤٦

م ،كمل ما يريد من ذكر االلهيضغط على نفسه أنه لا بد أن يويصم 
لو ضغط الإنسان . أنه لن يرضخ لإرادة الشيطان مهما كان قويا

  . وإخضاعهاهايسيطر على إقناعلى نفسه ذه الطريقة فسع
 الصيت، وفي لاً ذائعكان محاميا فح" رائي تيكن"يروى أن 

ة إحدى القضايا ارتأى محامي الخصم أنه لا يستطيع أن يربح القضي
يزعم : ، فقال للقاضي أثناء الحديث بكل دهاء"رائي تيكن"بوجود 

 يكسب القضية ع بقوة خارقة للإقناع بحيث أنه يتمت"رائي تيكن"
فتحفّز القاضي بسبب ما سمعه وعزم على . مهما كان القاضي بارعا

وعند المرافعة كلما قدم . "رائي تيكن"أن يفند كل ما يرافع به 
 لاً من أدلته أخذ القاضي يفنده ولم يقبل منه شيئًا دلي"رائي تيكن"

عدم ، فعندما يعزم الإنسان على  إذًا. حكم لصالح محامي الخصمحتى
 فلان فلن يسيطر عليه، لذلك فعلى الذاكر أن يتحلى الرضوخ لتأثير

  . في الحالة الابتدائية من الذكر الإلهيولا سيمابمثل هذه الإرادة 
في حالة مريحة عند انشغاله في ذكر ن يكون  على المؤمن أ:رابعا

إذا جلس على فرش وتحته شيء يخزه ويزعجه فيجب أن فمثلًا ، االله
  .ثم ينشغل بذكر االلهأولًا يزيح ما يؤذيه 

 فيها  يستعد على الذاكر أن يتحلى عند الذكر بحالةٍ:خامسا
ذه والذي يذكر االله تعالى على ه. يعطى له نتيجة الذكرسلتلقّي ما 
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يعاني الحالة ينتقل في حين من الأحيان إلى حالة الاستغراق وإن كان 
  .الذكرحالة التشتت عند بدايته 

فإذا لم يشعر .  بكل تضرع وخشية ينبغي أن يذكر االلهَ:سادسا
صنع حالة الخشوع لأن الأمور التي يدأب عليها تبالخشوع فلي

والذي يتصنع . ارويدا رويد قيقةالحالإنسان تكلُّفًا تتحول إلى 
التضرع ويجعل صورته أيضا كالباكين تنشأ فيه حالة التضرع 

  .الحقيقي يوما ما
يروى أن بروفيسورا كان في منتهى الرقة القلبية إلا أنه انقلب إلى 

ته أستاذ قاس وشديد، والسبب في ذلك أنه تضرر يوما بسبب رقّ
ظهر على  ي، فأخذَولطفه فعزم على أن يتحول إلى قاسٍ غليظ القلب

 بقي رقيق القلب من الداخل، وجهه علائم الشدة والقسوة وإنْ
فكان يبدو قاسيا وجلفًا من مظهره الخارجي، فلما ظلّ على حالته 

لا شك أن ذلك البروفيسور . هذه فترة طويلة أخذ قلبه أيضا يقسو
 لتحولل ولكنكم إذا مارستم هذا الأسلوب ،انقلب إلى الحالة السيئة

ستنشأ لا بد أا إلى الحالة الحسنة وهي حالة التضرع والخشوع ف
إا  واحدة يوما ف تمتعتم بحالة الخشوع لثانيةٍوإذا. فيكم رويدا رويدا

فلو بذلتم سعيكم على هذا . ستزداد في اليوم التالي وهكذا دواليك
   .كللُ بالنجاحتالنحو فسي
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ï�⁄a@Š×ˆÜÛ@pbÓëþa@k�ãc@ @

 بعد أن ثبتت لنا ضرورة الذكر وأهميته كما شرحتها من والآن
 قِياما وقُعودا فَإِذَا قَضيتم الصلاةَ فَاذْكُروا االلهَ�: خلال قوله تعالى

وبِكُمنلَى جعفلا بد لنا أن نعرف الأوقات )١٠٤ :النساء( �و ،
 كل حين لا شك أنه ينبغي أن نذكر االله تعالى. المناسبة للذكر الإلهي

كَانَ :  عنها قَالَتعن عائِشةَ رضِي االلهُفقد وردت رواية . وآن
الترمذي، أبواب . ( علَى كُلِّ أَحيانِهِيذْكُر االلهَ � رسولُ االلهِ

، ولكن االله تعالى )الدعوات، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة
:  قوله تعالىقد ذكر بعض الأوقات الخاصة بذكر االله، وهي في

 :الأحزاب (� وسبحوه بكْرةً وأَصِيلاً* ذِكْرا كَثِيرا اذْكُروا االلهَ�
  . البكرة والأصيل هما أمثل الأوقات لذكر االله تعالى)٤٣-٤٢

كرة هي الفترة ما بين بزوغ الفجر وحتى طلوع الشمسفالب .
لى طلوع اذكروا االله تعالى منذ صلاة الفجر إ: وعليه فمعنى الآية

 فترة ما بين :والوقت الأنسب الثاني هو الأصيل وهو لغةً. الشمس
وهناك ثلاثة أوقات أخرى فُضلى لذكر . العصر وغروب الشمس

فَاصبِر علَى ما يقُولُونَ �: االله تعالى وهي مذكورة في الآية التالية
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روبِها ومِن آناءِ اللَّيلِ وسبح بِحمدِ ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ غُ
  )١٣١ :طه (�فَسبح وأَطْراف النهارِ لَعلَّك ترضى

قبل طلوع الشمس، وقبل غروا، : ر قبل قليل الوقتانلقد ذُكِ
: أخرى للذكر الإلهي وهيإضافية واحتوت الآية على ثلاثة أوقات 

  .رهبعد طلوع الشمس، وآناء الليل؛ أي أول الليل وآخ
وقد داوم عليه . السادس هو دبر كل صلاةوهذه أوقات خمسة، 

كنا نعرف : � لذلك أصبح من السنة، يقول ابن عباس �النبي 
أنت السلام ومنك السلام يا ذا اللَّهم :  بذكر�انقضاء صلاة النبي 

اللَّهم  ": فأحد الأذكار المسنونة بعد الصلاة قراءة.الجلال والإكرام
، بالإضافة إلى "م ومنك السلام يا ذا الجلال والإكرامأنت السلا

 والحمد الله ثلاثًا ،ذلك يجب قراءة سبحان االله ثلاثًا وثلاثين مرة
الترمذي، أبواب : انظر. ( واالله أكبر أربعا وثلاثين مرة،وثلاثين مرة

تعددت الروايات ...). الدعوات، باب ما جاء في التسبيح والتكبير
ها هي قراءة الأول والثاني كلاً على حدة لا أن أصحعن هذا الذكر إ

  ٨.ثلاثًا وثلاثين مرة، وقراءة الثالث أربعا وثلاثين مرة

                                                           

8ه هنا سأل أحدلأجل ذلك؟ أجاب حضرتههل يمكن اتخاذ مسبحةٍ:  حضرت  :
  )الناشر. (هذه بدعة
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من الدرجة العليا، ويجب المداومة ذكر إن الذكر دبر كل صلاة 
الخليفة الأول أو المسيح رأى من يراني أو .  عند هذا الوقتعليه

لذكر الإلهي بعد الصلاة،  يظن أننا ربما لا نقوم با�الموعود 
 كانا يقومان � والخليفة الأول �فليعلموا أن المسيح الموعود 

بالذكر الإلهي وأنا أيضا أقوم به إلا أما لم يكونا يرفعان الصوت 
ولا أرفعه أنا أيضا، بل نذكر االله تعالى بصوت خافت في القلب، 

  .صلاة الذكر الإلهي عقب كل المداومة علىفيجب على الجميع 
: وإضافة إلى ما تقدم هناك احتياطات ضرورية أخرى أيضا وهي

تجنب الذكر بصوت مرتفع إلا فيما ثبت بالحديث الصحيح، لأن 
ذلك يولّد الرياء في بعض الأحيان، كما يسبب إزعاجا لمن يقوم 

  .بالذكر أو يصلي الصلاةحوله 
 كل جديد تختاره، ولاعن اعلموا أن نفس الإنسان تتثاقل 

يتشجع القلب على العمل به، ولهذا السبب يقول البعض أم لا 
ولكني أسألهم هل يمكن لأحد أن يبلغ . يجدون متعة في الذكر

الكمال في صنعة ما بين ليلة وضحاها؟ كلا، بل يحصل ذلك رويدا 
لذلك فإن لم يطمئّن قلب . رويدا وبعد الممارسة لفترة لا بأس ا

ثاقلت نفسه في الذكر فينبغي ألا يقلق بل عليه الذاكر في البداية وت
  . المثابرة وسيجد أن قلبه سيأنس ذكر االله
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ويقول بعض الناس أم قد وصلوا إلى مرحلة اللذة في ذكر االله 
ولكن عليهم ألا يبحثوا عن هذه اللذة لأنفسهم، وألا يجعلوا 

ي من الحصول على اللذة هدفًا لهم بل ينبغي أن يقوموا بالذكر الإله
ولا تقبل . بل العبادة ليس اللذة أجل عبادة االله تعالى لأن الهدف

  .العبادة إلا إذا قام ا العبد بنية العبادة
. يمرون بحالة القبض أياما وأخرى بحالة البسطأم ويقول البعض 

ويجب على هؤلاء أيضا ألا يقلقوا، لأن حالة القبض هذه ليس غريبة 
 أحد �عا من جميع المستويات، جاء النبي بل يمر ا الناس جمي

بل أنت مسلم، : �نافقت يا رسول االله، قال النبي : الصحابة وقال
يا رسول االله عندما أكون في مجلسك أشعر وكأنني أرى الجنة : قال

قال . والنار رأي العين، ولما أذهب إلى بيتي تذهب عني تلك الحالة
  ٩.متمـلو دامت تلك الحالة ل: �

                                                           

دخلْنا علَى ... عن حنظَلَةَ الْأُسيدِي قَالَ : كالتالينص الرواية المشار إليها   9
وما ذَاك قُلْت  �قُلْت نافَق حنظَلَةُ يا رسولَ اللَّهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ  �رسولِ اللَّهِ 

 كَأَنا رأْي عينٍ فَإِذَا خرجنا يا رسولَ اللَّهِ نكُونُ عِندك تذَكِّرنا بِالنارِ والْجنةِ حتى
 �مِن عِندِك عافَسنا الْأَزواج والْأَولَاد والضيعاتِ نسِينا كَثِيرا فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
افَحفِي الذِّكْرِ لَصدِي وونَ عِنكُونا تلَى مونَ عومدت دِهِ إِنْ لَوفْسِي بِيالَّذِي نو كُمت

. الْملَائِكَةُ علَى فُرشِكُم وفِي طُرقِكُم ولَكِن يا حنظَلَةُ ساعةً وساعةً ثَلَاثَ مراتٍ
  )المترجم (-)مسلم، كتاب التوبة، باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة(
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د قوة قَفَلـقيقة أنه لو ظل الإنسان على حالة واحدة الح
 االله تعالى يرد الإنسان إلى الأسفل ليتخذ لذلك فإنّ. الازدهار والرقي

قفزة طويلة فيصل إلى درجات أعلى من التي كان عليها سابقًا، 
  .ويدفعه أحيانا إلى الأعلى للغرض نفسه

عان إحداهما حسنة ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن حالة القبض نو
ويمكن التمييز بينهما إن قدر الذاكر اللذة على . والأخرى سيئة

فإذا كان في الدرجة الثانية ثم . خمس درجاتمثلًا درجات، ولتكن 
أصابته حالة القبض ونزلت به إلى الدرجة الأولى فليعلم أن هذه 

ثة ثم الحالة تؤدي به إلى إحراز الخير، ولكنه لو كان في الدرجة الثال
أصابته حالة القبض فينبغي أن يرى هل أرجعته هذه الحالة إلى 

 أو إلى الصفر؟ فلو أوصلته إلى الدرجة الدرجة الثانية أم إلى الأولى
إلى الثانية فهي ستؤدي إلى رقيه أما إذا أوصلته إلى الدرجة الأولى أو 

  .الصفر فهذه خطيرة وعليه بالسعي الجاد للتخلُّص منها

çc@[ñý–ÛaŠ×ˆÛa@âb�Óc@á@ @

والآن أخبركم عن الصلاة التي هي ذكر هام وضروري جدا لأن 
المؤمن يذكر االله تعالى فيها قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، كما يتلو 

فالصلاة ذكر جامع . فيها الآيات القرآنية ويردد أذكارا أخرى
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وبما أن موضوع الصلاة يحتاج إلى الشرح . لجميع أنواع الأذكار
  .التفصيل لذلك تركته جانبا قبل هذا والآن أسلط الضوء عليهو

تالنوافل) ٣السنن ) ٢الفروض ) ١م الصلاة إلى أجزاء، قس .
ظ أن الناس الفروض والسنن يؤديها الجميع، أما النوافل فيلاح

الغاية من صلاة السنن أن تسد نقص . يتكاسلون في أدائها عموما
 تعالى إنما يتقبل الصلاة الكاملة ولا صلوات الفرض، وذلك لأن االله

ها تلكمفإذا كان هناك نقص ما في الصلاة يقبل صلاةً ناقصةً، 
 إلا أن الوساوس  فرضاصلاةًامرؤ على سبيل المثال، صلى . السنن

المختلفة أخذت تراوده في إحدى الركعات فلم يستقم تركيزه فيها، 
 السنة حتى وضها صلاةُلذلك فإن تلك الركعة لم تعد مقبولة، فتع

 أدرى بكيفيات قلب �ولما كان النبي .  الفرضتكتمل صلاةُ
لتعويض نواقص  صلاة السنن إلى جانب الفرائض الإنسان لذلك سن

  . قد أسدى إلى أمته إحسانا عظيما�الفرائض، وبذلك يكون النبي 

ÝÏaìäÛa@ÝšÏ@ @

بعبارة أخرى أما النوافل فهي في الحقيقة ذريعة للتقرب إلى االله، 
إا تؤدي بالمؤمن إلى الارتقاء إلى أعلى مدارج قرب االله إضافة إلى 

وصلاة . وعلى من يبتغي قرب االله تعالى أن يكثر من النوافل. النجاة
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 سمي وقدليلًا النوافل أنواع؛ فمنها ما يصلّى ارا، ومنها ما يصلّى 
ية ويمكن  على جانب كبير من الأهم صلاة التهجدقعبالتهجد، ت

معرفة درجتها من خلال فضلها الذي ذكره االله تعالى في كلامه 
 أي )٧ :المزمل( �أَشد وطْئًا وأَقْوم قِيلاًإِنَّ ناشِئَةَ اللَّيلِ هِي �: ايد

فإذا جرب أحد فسيرى . أن قيام الليل وسيلة مثلى لإصلاح النفس
طاق واسع جدا، أن قيام الليل يؤدي إلى إصلاح النفس على ن

 �كان صحابة النبي . ويكتسب الإنسان قوة وطاقة خاصة
أنه إلى درجة  يهتم ا �وكان النبي . يداومون عليها مداومة خاصة

  . ومن يتكاسل عنهاليلًا كان يتفقد الصحابة ليعلم من يقوم ا 
 على بعض �روي أن بعض الصحابة أثنوا في مجلس الرسول 

 رجلٌ صالِح إِنَّ عبد االلهِ: �مر، فقال لهم النبي مزايا عبد االله بن ع
البخاري، كتاب التهجد، باب فضل قيام . (لَو كَانَ يصلِّي مِن اللَّيلِ

  )الليل
كان عبد االله بن عمر يومها في ريعان شبابه وكان يتكاسل في 

 انتباهه إلى ذلك ذا �أداء صلاة التهجد لذلك فقد لفت النبي 
   .الطريق

 رجلًا قَام مِن اللَّيلِ فَصلَّى وأَيقَظَ  رحِم االلهُ:�قَالَ رسولُ اللَّهِ و
 امرأَةً قَامت  ورحِم االلهُ.أَهلَه فَصلَّت فَإِنْ أَبت نضح فِي وجهِها الْماءَ
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. ي وجهِهِ الْماءَمِن اللَّيلِ وأَيقَظَت زوجها فَصلَّى فَإِنْ أَبى نضحت فِ
   )مسند أحمد بن حنبل، باقي مسند المكثرين، مسند أبي هريرة(

 ولكنه الذي أمر المرأة بالتأدب مع زوجها �لاحظوا أن النبي 
 صلاة  وجهه ماءً إذا لزم الأمر من أجلسمح لها أن ترش على

  . تضح أهمية صلاة التهجدومن هنا ت. التهجد
 ناشئة الليل أفضل الطرق لتقويم النفس ثم يقول القرآن الكريم بأن

 يأمر الصحابة بأداء صلاة �ولأجل ذلك كان النبي . وإصلاحها
إضافة إلى ذلك ورد في الأحاديث أن االله تعالى . التهجد ولو ركعتين

يترل إلى السماء الدنيا في الهزيع الأخير من الليل، ويستجيب 
  .ورية ونافعة جداالدعوات كثيرا، لذلك فإن صلاة التهجد ضر

@Ýöb�ìÛañŠ’Ç@týrÛa†vènÛa@ñý–Û@âbîÔÜÛ@@ @

ثبت أن صلاة التهجد ضرورية، ولكن : والسؤال المطروح الآن
  ؟ليلًاما السبيل لنستيقظ 

ضارا   هذا الطريقوقد يكونأولًا، أدلكم على أبسط طريق 
، وهو أنه يمكن بدايةً إلا أنه يمكن أن يكون مفيدا نوعا ما،

. ان أن يستيقظ بواسطة ساعات المنبه المتوفرة الآن للجميعللإنس
ولكن تجربتي الخاصة أثبتت أا ليس بالطريقة المفيدة جدا، 
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أا ستوقظه في إلى والسبب في ذلك أن الإنسان يطمئن بسببها 
الوقت المعين مما يحرمه من حسنة التفكير والقلق من أجل 

تفكرا ونام على هذه الحالة فلو كان م. الاستيقاظ لصلاة التهجد
 لم ترض إنإضافة إلى ذلك . فكأنه قام يعبد االله تعالى طول الليل

سكِالنفس أن تستيقظ فقد تمتد يدالإنسان فت ولكنه لو . هت المنب
نام بنية الاستيقاظ وإرادة صلاة التهجد فلا بد أن يستيقظ في 

طة المنبه وأضف إلى ذلك أن من يستيقظون بواس.  المحددالوقت
يشكون من غلبة النوم أثناء الصلاة، والسبب في ذلك أم 

لذلك . استيقظوا بواسطة المنبه ولم يستيقظوا بعقد النية والإرادة
 ليس طريقًا ناجعا جدا إلا أنه يمكن أن يكون مفيدا في المرحلة هفإن

  .الابتدائية أو عند الحاجة إليها لضرورة ما
. لقيام لصلاة التهجد هي ثلاث عشرةل ةالمفيدأرى أن الوسائل 

لا . يحرز نجاحا ملموسا وأنا على يقين أن من يعمل ا فلا بد أن
ل ذه الوسائل لا بد أن شك أن بداية كل أمر صعبة، ولكن العامِ

وإن جلّ هذه الوسائل مأخوذة من القرآن . ينجح في اية المطاف
إلا أن االله . ند نفسيالكريم ومن الأحاديث النبوية وليست من ع

عن  بقيت مخفية في حين أا كشفها عليبفضل خاص منه تعالى 
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ولولا ضيق المقام لأوردت تلك الآيات والأحاديث التي . الآخرين
  .لذلك فسأكتفي هنا بذكر النتائج فقط.  منها هذه الطرقاستنبطت

Þëþa@ÕíŠĐÛa@ @

موعد ميلاد ن  قانونا أنه كلما حالقد أودع االله تعالى الطبيعةَ
وهناك أمثلة كثيرة تثبت ذلك، .  حدث فيه يج وحماس،ماشيء 

منها أن الذي ينتابه مرض ما في صغره يعود إليه المرض نفسه في 
وتجدون الظاهرة نفسها في . شيخوخته التي تشبه حالة الطفولة

ويمكننا الاستفادة من هذا القانون في . الأشجار والطيور أيضا
 لصلاة التهجد، وذلك بالقيام بالذكر الإلهي لمدة بعد الاستيقاظ ليلاً
ويستفيد الذاكر من هذا العمل أنه سيفيق قبل صلاة . صلاة العشاء

  .الفجر بفترة مساوية للتي قضاها في الذكر الإلهي قبل نومه
  

ïãbrÛa@ÕíŠĐÛa@ @

 �، وقد منع النبي ١٠هو عدم التكلم مع أحد بعد صلاة العشاء
ث بعد العشاء وإن ثبت أيضا أنه كان يتكلم عن الخوض في الحدي

أنه إذا هي والحكمة في ذلك .  عموماهأحيانا بعدها إلا أنه منع
                                                           

يجب ألا : هل يمنع أن يتكلم مع زوجته أيضا؟ قال: هنا سأل أحد حضرته 10
  )الناشر. (ضرورة قصوى ولو كانت زوجتهلتكلم مع أحد إلا ي
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٥٨

بدأت الأحاديث بعد العشاء فلا بد أن يسهر الإنسان لمدة طويلة 
كما أنه لو كانت تلك . مما يؤدي به إلى التأخر في النهوض صباحا

 عن � ى النبي لذلك. ث دنيوية فستلهيه عن الدينالأحادي
الحديث بعد العشاء وأوصى بالنوم دون الكلام حتى ينام المرء وهو 

لا تمنع . صباحاعليها يستيقظ لكي يفكر في الأمور الدينية و
الأعمال المكتبية أو الأعمال الهامة الأخرى بعد صلاة العشاء، 

هذا هو الطريق . ولكن الضروري هو ألا ينام بدون الذكر الإلهي
  .الثاني

sÛbrÛa@ÕíŠĐÛa@ @

هو أن يتوضأ المرء بعد صلاة العشاء قبل لجوئه إلى فراشه للنوم، 
وذلك لأنه . ويجب أن يجدد وضوءه ولو كان على وضوء سابقًا

وإن الذي . يترك تأثيرا إيجابيا خاصا على القلب ويولّد نشاطًا خاصا
حظ عموما أن ولو. ينام نشيطًا بسبب الوضوء يستيقظ نشيطًا أيضا

من ينام باكيا يستيقظ على صرخة منه، وإذا نام مستبشرا ومسرورا 
وعليه فمن يتوضأ قبل النوم ثم ينام نشيطًا . استيقظ بوجه بشوش

فإنه ينهض نشيطًا أيضا وهكذا يستفيد في الاستيقاظ من أجل 
   .التهجد
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٥٩

ÉiaŠÛa@ÕíŠĐÛa@ @

يقاظ تي به إلى الاسهو ألا ينام إلا على ذكر من الأذكار مما يؤد
 يقرأ �ولهذا السبب نفسه كان النبي . ليلاً من أجل الذكر مرة ثانية

 آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين ثم ينفث في ١١قبل نومه
يديه ويمسح ما سائر جسده، وكان يفعل ذلك ثلاث مرات، ثم 

  : يضطجع على يمينه ويقرأ
إِلَيك ووجهت وجهِي إِلَيك وفَوضت اللَّهم إِني أَسلَمت نفْسِي 

أَمرِي إِلَيك رغْبةً ورهبةً إِلَيك وأَلْجأْت ظَهرِي إِلَيك لَا ملْجأَ ولَا 
                                                           

اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لَا تأْخذُه سِنةٌ ولَا نوم لَه �:   وآية الكرسي هي 11
نِهِ يعلَم ما بين ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ من ذَا الَّذِي يشفَع عِنده إِلَّا بِإِذْ

 هسِيكُر سِعاءَ وا شعِلْمِهِ إِلَّا بِم ءٍ مِنيحِيطُونَ بِشلَا يو ملْفَها خمو دِيهِمأَي
ظِيمالْع لِيالْع وها ومحِفْظُه هئُودلَا يو ضالْأَراتِ واوم٢٥٦البقرة ( �الس(  

  :وسورة الإخلاص والمعوذتان هي
 * لَم يلِد ولَم يولَد * اللَّه الصمد *قُلْ هو اللَّه أَحد * بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ �

دا أَحكُفُو لَه كُني لَم٥-١الإِخلَاص  (�و(  
 ومِن شر *ا خلَق  مِن شر م*قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ * بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ �

 قَبقَدِ *غَاسِقٍ إِذَا وفَّاثَاتِ فِي الْعالن رش مِنو *دساسِدٍ إِذَا حح رش مِنو � 
  )٦-١الفلق (
 مِن * إِلَهِ الناسِ * ملِكِ الناسِ *قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ * بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ �

راسِ شناسِ الْخوساسِ * الْوورِ الندفِي ص وِسسواسِ* الَّذِي يالنةِ والْجِن مِن � 
  )الناشر) (٧-١الناس (
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٦٠

منجى مِنك إِلَّا إِلَيك آمنت بِكِتابِك الَّذِي أَنزلْت ونبِيك الَّذِي 
لْتسدِهِ  قَالَ الْ.أَربِي نقَالَ فَطَع لْتسالَّذِي أَر ولِكسبِرو اءُ فَقُلْترب

لْتسالَّذِي أَر كبِينقَالَ و رِي ثُمدالترمذي، أبواب . (فِي ص
  )الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه

عليه و ،� أن يفعل كما فعل النبي يجب على كل مؤمنفـ
: إلى فراشه كأن يقولعندما يأوي إلى ر من الأذكار الالتزام بذك

. سبحان االله وبحمده سبحان االله العظيم أو أي ذكر آخر إلى أن ينام
فمن . لأن الإنسان يظل طول الليل على الحالة التي نام عليها عموما

ه فكأنه ظل في هذه الحالة طول الليلنام مسبا ربدا ومحمح .
ا أن النساء والأطفال إذا ناموا في حالة الغم وبإمكانكم أن تلاحظو

فإم كلما تحركوا على فراشهم يتنهدون ويصدرون الضيق أو 
أصواتا ملؤها الألم، وذلك لأم يظلون تحت تأثير ذلك الغم والألم 

 فمهفمن نام مسبحا خرجت من . الذي يشعرون به عند نومهم
ولهذا السبب يقول االله . كلمة التسبيح كلما تقلّب في فراشه ليلاً

تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ �: تعالى في القرآن الكريم
  )١٧ :السجدة( �ربهم خوفًا وطَمعا ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ

 أيضا كان �النبي إن يبدو في الظاهر أن الآية تناقض الواقع إذ 
والحقيقة أم ينامون مسبحين . ون أيضا ينامونينام والمؤمنون الآخر
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٦١

االله تعالى لذلك لا يعد نومهم نوما بل تسبيحا، فإم إن كانوا 
 جنوم تتجافىنائمين في الظاهر إلا أم في الحقيقة ليسوا نائمين بل 

  .عن المضاحع ويكونون مشغولين في ذكر االله تعالى

�ßb¨a@ÕíŠĐÛa@ @

لعزم عند النوم على أنه لا بد أن يستيقظ وهو أن يعقد المرء ا
 الخضوعلقد فطر االله تعالى نفس الإنسان على . لصلاة التهجد

للأوامر الحازمة التي يصدرها صاحبها، وهو أمر مسلّم به عند جميع 
عقد العزم على  نمتم بعدفلو.  العصورالحكماء والعقلاء على مر 

 ت بأا أُمررةًكّمتذو النهوض للتهجد فإن روحكم ستبقى مستيقظةً
بإيقاظ صاحبها في وقت معين وبالتالي ستستيقظون تلقائيا عند ذلك 

  .الوقت المعين

÷…b�Ûa@ÕíŠĐÛa@ @

 به إلا من كان إيمانه قويا، وهو ألا أن يعملوهو ما لا أحبذ 
يصلي المؤمن صلاة الوتر بعد العشاء مباشرة بل يؤخرها إلى صلاة 

 أما ،ا أن الإنسان يهتم بأداء الفروضلقد لوحظ عموم. التهجد
ولكن عندما يضاف الواجب . ها أدائالنوافل فكثيرا ما يتكاسل في

ها وبالتالي لن تتكاسل نفسهإلى النوافل فلن ترتاح روحه ما لم تؤد .



                  ���������������������������������������������������� ���	�         

  

٦٢

 لو صلى صلاة الوتر مع العشاء ثم صادف أن استيقظ عند صلاة أما
ر أما النوافل فلا حرج في عدمِ له نفسه لقد صليت الوتالتهجد قالت 

 لو تذكر أنه لم يصلّ صلاة الوتر فلا بد أن يستيقظ، ولكنأدائها، 
  .وإذا استيقظ للوتر فلا بد أن يصلي النوافل أيضا
، إذ إن قوي الإيمان يخص هذا الطريق أقوياء الإيمان كما أخبرتكم

الوتر يحرم من صلاة فسلا بد أن يستيقظ لأداء صلاة الوتر، وإلا 
  .إضافة إلى النوافل

Éib�Ûa@ÕíŠĐÛa@ @

لخص في ت وي،وهو أيضا خاص بمن قطعوا شوطًا كبيرا في الروحانية
بأداء النوافل بعد صلاة العشاء ويستمر إلى أن يغلبه النعاس المرء أن يبدأ 

 إلى قادرا على مقاومته فيخلدفيها يعود  لاإلى درجة  عينيهويثقل النوم 
هذا العمل يستغرق وقتا كثيرا ويؤخر النوم ولكن مع ومع أن . النوم

  .ذلك سيستيقظ مبكرا بسبب هذه الرياضة الروحية

åßbrÛa@ÕíŠĐÛa@ @

لم أشعر بضرورته إلا أنه مفيد . وهو ما كان معروفًا عند الصوفية
ا، وهو أن يبعد الإنسانُأيضه الوثير في الأيام التي يغلبه  عنه سرير
  .ى عدم استيقاظه لصلاة التهجدالنوم كثيرا ويخش
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É�bnÛa@ÕíŠĐÛa@ @

وهو أن يتناول المرء طعام العشاء قبل ساعات من النوم، أي قبل 
إذ إن روح الإنسان تكون نشطة . صلاة المغرب أو بعدها فورا

 يحيط  يثقلها ويجعلها كسولةً، لأن الجسد طوقهإلا أن جسدأحيانا 
لذلك يجب ألا . سيطر على الروحبالروح، وكلما ثقل هذا الطوق 

تكون المعدة مليئة بالطعام قبل النوم لأن ذلك يؤثر على القلب مما 
  .يؤدي إلى كسل الإنسان

Š‘bÈÛa@ÕíŠĐÛa@ @

عدم طهر آخر،  على جنابة أو علىليلًا وهو ألا ينام الإنسان 
لملائكة علاقة كبيرة مع الطهارة، فلا تترل على رجل وسخ للأن 

 طعام به رائحة كريهة � ولأجل ذلك لما قُدم للنبي .بل تبتعد عنه
نحن : فرد الصحابة. كلوه أنتم، أما أنا فلا أستطيع: قال للصحابة

كلوه أنتم أما أنا فتتكلم معي الملائكة : فقال لهم. أيضا لن نأكله
 رائحة كريهة لذلك لا التي لهاوهي تنفر من مثل هذه الأشياء 

  .آكلها
 روى. من القذارة والوساخة نفورا كبيراإن الملائكة تنفر 

ذات ليلة تعشيت ونمت دون غسل :  وقال�الخليفة الأول 
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٦٤

فرأيت في الرؤيا أن أخي زارني وأراد أن يعطيني القرآن . اليدين
الكريم، فلما تقدمت لتناوله قال لي لا تلمسه لأن يديك غير 

فمن .  القلبهذا يعني أن لنظافة الجسد تأثيرا كبيرا على. نظيفتين
ها لا تأتي إلى ينام على النظافة أيقظته الملائكة لصلاة التهجد، ولكن

 وعليه فإن هذا الطريق ، على قدر مقبول من النظافةمن لا يكون
  .يتعلق بنظافة الجسد

Š’Ç@ð…b§a@ÕíŠĐÛa@ @

اعلموا أن كثيرا من . وهو أن يكون سرير المؤمن نظيفًا وطاهرا
لأمر ولكن ينبغي أن يتذكّروا أن لطهارة الناس لا يهتمون ذا ا

الفراش ونظافة السرير علاقة خاصة بالروحانية، لذلك عليهم أن 
  .يهتموا ذا الأمر اهتماما خاصا

  

Š’Ç@ïãbrÛa@ÕíŠĐÛa@ @

عامة يكون العمل به ضارا ل يمكن أن  لتجنب أمرٍوهو طريق
وجان في سرير ينام الز أنوهو . همواصلخ الناس غير أنه ليس بضار

 في فراش  كان ينام مع زوجاته�صحيح أن رسول االله . واحد
.  ولكن شأنه الأرفع ومقامه الأعلى يجعلانه بمعزل عن التأثرواحد
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٦٥

 وعدم النوم في أما الآخرون فينبغي عليهم أخذ الحيطة في هذا اال
 تقَلِغْالحق أنه كلما زاد تأثير الشهوات الجسدية أُ. سرير واحد

ولأجل ذلك أمرنا الإسلام بالأكل والشرب دون . ب الروحانيةأبوا
أن نسرف فيهما، لأن ذلك يؤدي إلى الإثارة الشهوانية التي تضر 

فمن كانت لهم سيطرة كاملة على . بالروحانية ضررا عظيما
أنفسهم لا بأس في أن يناموا مع زوجام في سرير واحد أما عامة 

ق ويجب عدم نوم من ليست لهم الناس فعليهم تجنب هذا الطري
سيطرة كاملة على نفوسهم مع زوجام، لأم ذه الطريقة 
يتعرضون للأفكار الشهوانية مرة بعد أخرى مما قد يؤدي م إلى 
الجماع أو التقبيل في حالة النوم وهو ما يؤثر على الروحانية تأثيرا 

  .هجدسيئًا ويفضي إلى التكاسل في النهوض من أجل صلاة الت
  

@Š’Ç@sÛbrÛa@ÕíŠĐÛa@ @

 يساعد على النهوض لصلاة التهجد، فإنه ،وهو الأمثل والأنجع
وهو .  أيضاكما يساعد العمل به على اجتناب السيئات والموبقات

أن يحاسب الإنسان نفسه قبل النوم ويحاول أن يتفقّد ما إذا كان قلبه 
تكون وس. يحتوي على حقد أو ضغينة تجاه أحد فيخرجهما من قلبه
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٦٦

النتيجة أنه سيوفّق للاستيقاظ لصلاة التهجد بسبب طهارة روحه 
حتى لو عاودته مثل هذه الأفكار فيما بعد وتمكّنت منه، ولكن عليه 

وإذا كان أحد يرى . أن يخلي قلبه من مثل هذه الأفكار قبل النوم
في هذه الأفكار منفعة مادية فليقل في قلبه بأنه سيتذكّر ذلك ارا 

. الآن فليخل قلبه منها ليلاً على الأقل لأنه لن يخاصم أحدا ليلاًأما 
أن  جذور فكرة ما من القلب فلن تعود مرة أخرى، كما تلو اجتثّ

 من لأنهه من الأضرار المتوقعة لمثل هذه الأفكار، نفسسيقي الإنسان 
 أن أثر الشيء يتعاظم في النفس كلما طال وجوده بِ ارالثابتِ
شيئًا بالإسفنج المتشرب ماءً فلا يبتل سريعا مثلاً إذا مسحنا فيها، 

، بينما لو تركنا الإسفنج المتشرب ماءً على شيء قليلًاهذا الشيء إلا 
فلا بد أنه سيتبلل أكثر بكثير، وعليه فإن الأفكار التي تراود الإنسان 
 فترة طويلة تترسب في قلبه أكثر، وإن روح الإنسان تردد كل الليلة

إن ضرر الأفكار السيئة . تلك الأفكار نفسها التي ينام عليها الإنسان
في الليل أكثر من ضررها في النهار لأن الإنسان ينشغل عنها ارا في 
أمور أخرى، أما في الليل فلا تفتأ تراوده تلك الأفكار مرة بعد 

لذلك يجب طرد جميع الأفكار الخبيثة قبل النوم وذلك حتى . أخرى
في القلب فكرة سيئة ولكن إذا ترسخت . رسخ في القلبلا تت

فلن يجد ليلًا   المرء لو ماتبالإضافة إلى ذلك. استعصى اقتلاعها
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هكذا يجب تخويف النفس، . فرصة للتوبة عن تلك الأفكار السيئة
 ويكون قد  ثانيةً إليهاما عادتفلو خرجت الأفكار السيئة منها مرة 

  . نجا منها
ب عدم ترك الأفكار الفاسدة في القلب والذهن خلاصة القول، يج

ومن صفّى نفسه وطهرها على هذا النحو فسيوفّق . عند النوم
  .للاستيقاظ من أجل صلاة التهجد

ñý–Ûa@¿@Êì’¨a@ÖŠ�@ @

. والآن أخبركم كيف يمكن الحصول على الخشوع في الصلاة
 وما أكثر سؤال الناس عنه، لذلك سأخبركم اليوم عن طرقه، منها

ما تستخدمونه ولكن لا تستفيدون منه استفادة تامة، أما الذين 
الحق .  ينتفعون منها أيضا بد أميستخدموا بصورة صحيحة فلا

أن الشريعة قد أودعت الصلاة بعض القوانين التي تكفل استقامة 
التركيز والتوجه ولكن الجهل ذه القوانين يحرم كثيرا من الناس 

لإضافة إلى ذلك سأخبركم عن بعض الطرق الأخرى با. الانتفاع ا
التي يغفلها الناس ولا يعملون ا في حين أن العمل ا يؤدي إلى 

  . الخشوع في الصلاةإحراز حالة
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٦٨

وقبل التطرق إلى القسم الأول من هذه الطرق أريد أن أنبهكم 
إلى أن االله تعالى قد فطر الإنسان على صورة بحيث لو استخدم شيئًا 
وفكر في منافعه أثناء استخدامه وكان موقنا بمنافعه فلا بد أن يحقق 

رياضة الأوروبيين لساتذة الأكتب أحد . له ذلك فوائد جمة
عليكم بالرياضة من أجل الصحة وكسب القوة، ": الساندوز"

وبالإضافة إلى ذلك يجب أن توقنوا أن سواعدكم وعضلاتكم تتقوى 
اضة تقوي السواعد ولكن إذا رافقها لا شك أن الري. شيئًا فشيئًا

شعور بتأثيرها البارز على جسم الإنسان فإنه يصير مستعدا لقبول 
قسط كبير أثر الرياضة بشكل أفضل، وإلا فإن الرياضي سيحرم من 

  . من تأثيراا وفوائدها

Þëþa@ÕíŠĐÛa@ @

 حالة إحرازالشريعة الإسلامية بعض القوانين من أجل سنت لقد 
. ع في الصلاة، فالوضوء قبل كل صلاة هو أول تلك القوانينالخشو

الأعصاب في جسم الإنسان لها علاقة بمجموعة وإن فلسفة الوضوء 
التي جعلها االله تعالى ذريعة لنقل الأفكار والأحاسيس، وإا بمترلة 

 يقرأ آية �مسارات لنقل الأفكار، ولهذا السبب نفسه كان النبي 
فهل كان هذا .  يديه ثم يمسح ما جسدها على الكرسي وينفخ
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الفعل لغوا؟ كلا، بل الحقيقة أن تأثير الأفكار ينتقل عن طريق 
 يجمع بين الطرق الثلاثة �وكان النبي . الأعصاب والصوت والنفخ

المذكورة حيث كان يقرأ آية الكرسي باللسان، ثم ينفخها على 
الأعصاب باختصار، إن الصوت و. يديه، ثم يمسح ما جسده

ولهذا السبب ثبتت . والبصر والنفخ وغيرها مسارات لنقل الأفكار
  . أيضا�الرقية عن صلحاء الأمة بل هو ما روي عن النبي 

 عن طريق الأعصاب وتنتشر لذلك  وتنفذولما كانت الأفكار تخرج
ولما كانت المنافذ .  بالوضوء لتجميعها والتحكم فيها�أمر النبي 

ب ي اليد والرجل والفم، فتخبرنا التجربة أن سكْ هلتنفيذهاالكبيرة 
هذه مسألة ثابتة وهي . تتعلق االماء عليها يسد أمواج الأفكار التي 

لا شك أن هناك حكما أخرى أيضا . حكمة من حِكم الوضوء
 وعند ذلك تقر ،للوضوء وإحداها هذه التي تضع حدا لتيار الأفكار

فالوضوء . صل الخشوع ويستقيم التركيزالسكينة في النفس وبالتالي يح
ولكن عند الوضوء . ذريعة سامية من ذرائع الحصول على الخشوع

يجب أن تشعروا أنكم تقومون بذلك من أجل سد منافذ الأفكار 
المشتتة، وإذا فعلتم ذلك فستنالون السكينة في الصلاة ولن تستطيع 

  .وع عندكمالأفكار المختلفة تشتيت تركيزكم وإفساد حالة الخش
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ïãbrÛa@ÕíŠĐÛa@ @

هو ما نصت عليه الشريعة الإسلامية للحصول على الخشوع في 
إن الإنسان . الصلاة حين أمرت بإقامة الصلاة جماعةً في المسجد

مثلاً، . مفطور على أنه من خلال رؤيته لشيء يتنبه إلى أشياء أخرى
. له أيضايقابل أحد زيدا وعند ذلك يتذكّر ابنه بكرا فيسأل عن حا

لقد خلق االله .  بمجرد لقائه مع زيدغيابه أيضاإنه يتذكّر بكرا على 
تعالى دماغ الإنسان على هذا النحو بحيث لو رأى شيئًا تذكّر أشياء 

 ارتباط بالصلاة  ليس لهفلو صلى أحد في مكانٍ. أخرى تتعلّق به
 على وجه الخصوص فلن يتذكّر شيئًا عند صلاته فيه، ولكنه لو صلى

 االله فلا بد  االله تعالى وهو يسمى بيتصباح مساء في مكان يعبد فيهِ
هذا المكان خصص الى الذي أن يتذكّر أنه يقف بين يدي االله تع

. طيعه بصدق القلب وإخلاص النيةأن من واجبه أن ي ولعبادته،
 بتخصيص مكان للصلاة في بيوتنا وألا �وللغرض نفسه أمرنا النبي 

 عمل آخر غير العبادة وذلك حتى يتذكر الإنسان عند يقام فيه أي
المشكاة، كتاب . (صلاته هناك أنه يقف في مكان عبادة االله تعالى

  )المناسك، باب المساجد ومواضع الصلاة
 ومن الممكن ألا يخطر ذلك في بال البعض عند صلام في 
المسجد أيضا، ولكن لو توجهتم الآن إلى المساجد بعد أن عرفتم 
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تلك الأفكار التي فستنسد السبل على لحكمة من وراء الصلاة فيها ا
  .كانت تراودكم وستحصلون على السكينة والخشوع

sÛbrÛa@ÕíŠĐÛa@ @

إن الأمر بالتوجه نحو القبلة أيضا يساعد على تجميع الأفكار 
تمتاز مكة بخصوصيات كثيرة . والتوجه نحو االله سبحانه أثناء الصلاة

ك المكان الذي ترك فيه أحد رجال االله تعالى وفق أمره أهمها أا ذل
 زوجته وابنه بلا مأكل ومشرب وبدون حراسة في واد غير �

وبما أنه قام بكل ذلك وفق أمر االله تعالى له لذلك فإن . ذي زرع
أصبحوا مثل نجوم السماء التي إلى درجة أنْ االله تعالى قد كثّر نسله 

كان و، العديد من الأنبياء نسله لا تعد ولا تحصى، واصطفى من
فمن صلى . من نسله أيضا من بعثه االله تعالى نبيا إلى الناس كافة

من وراء لحكمة التضحية متوجها شطر مكة المكرمة وهو مدرك 
 �استقبال القبلة في الصلاة فلا بد أن يتذكّر حادثة إسماعيل 

قوم لعبادته هو الإله نتبه تلقائيا إلى أن الإله الذي يويتأثّر ا، وي
عند تذكُّره هذه الأمور لا بد أن تزول عنه حالة والعظيم والقادر، 

  .تشتت الأفكار ويسودها جلال االله تعالى وهيبته
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ÉiaŠÛa@ÕíŠĐÛa@ @

لا تبدأ الصلاة بارتفاع . �هو الأذان الذي أمرنا به رسول االله 
يقال لهم أنما وكبل هو تنبيه للمصلين " االله أكبر، االله أكبر"صوت 

. يجب أن تأتوا المسجد متفكرين بعظمة االله الذي ستقفون بين يديه
تأثر بعظمة االله تعالى وجلاله مما سيؤدي للأذان لذا فإنّ من استمع 

  . إلى تركيزه في الصلاة
ولقد ورد في . يرفع الأذان لطرد الشيطان: �لقد قال النبي 

). لسنن الكبرى للبيهقيا. (إذا أذن المؤذن هرب الشيطان: الحديث
فلو عرف أحد الهدف من الأذان وهو التنبه إلى هيبة االله وجلاله فلا 

ومن سمعوا اليوم الحكمة . بد أن يتذكر هذه الحكمة عند سماعه له
من الأذان فلا بد أم سيتذكّروا عند سماعهم له وإذا تذكّروا ذلك 

 ما  فكرةٌالإنسانَاورت إذا س ه  أنوهذه قاعدةٌ.  بهفلا بد أن يتأثروا
تلاشت معها أفكار أخرى، وعليه فعند تفكيركم في عظمة االله تعالى 

  .وجلاله تتلاشى الأفكار الأخرى وستتمتعون بحالة الخشوع

�ßb¨a@ÕíŠĐÛa@ @

ولها . هو الإقامة، وهي أيضا تذكّر المصلي بعظمة االله وجلاله
 عن � قال رسول االله. الحكمة نفسها التي ذكرت في الأذان
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مسلم كتاب الصلاة، باب . (إِذَا أَذَّنَ الْمؤذِّنُ أَدبر الشيطَانُ: الإقامة
وليس المراد منه إلا أا ) فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه

  .تزيل وساوس الشيطان فيستقيم توجه الإنسان إلى االله تعالى

÷…b�Ûa@ÕíŠĐÛa@ @

التقيد بممارسة عمل ما إن . هو الوقوف صفا أو تسوية الصفوف
بأعضاء الجسم يؤدي إلى استقامة الأفكار وتجميعها ولا يدعها 

ولدى تسوية الصفوف بصورة ظاهرية تنسلك الأفكار . تتشتت
فما أعظم ذلك المشهد هيبةً عندما . الداخلية أيضا في سلك معين

 �لقد أمرنا رسول االله ! يقف الجميع صامتين بين يدي ملك الملوك
مسلم، . ( بين وجوهِكُملَيخالِفَن االلهُلَتسونَّ صفُوفَكُم أَو : بقوله

أي سووا صفوفكم وإلا ) كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف
فماذا عسى أن تؤثّر تسوية الصفوف . فستختلف قلوبكم وتعوج

 ظاهريا؟ إنما هو من قبيل أثر الظاهر على الباطن، وعليه فلو لم يكن
  .منضبطًا ظاهريا فسيؤثر ذلك على انضباطه الباطني أيضاأحد 

Éib�Ûa@ÕíŠĐÛa@ @

ه بأنه ه نفسفمن قام للصلاة بعد إعلامِ. هو نية الإنسان للصلاة
وقف من أجل هذا العمل فلا بد أن تركيزه يكون منصبا على ذلك 
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٧٤

ولا تعني النية أن يتلفّظ الإنسان خلف الإمام بأنني .  الحاضرالعمل
ركعات كذا من صلاة كذا وراء هذا الإمام متوجها إلى أصلي 

بل ينبغي أن ينوي الصلاة . القبلة الشريفة وغيرها من أقوال أخرى
  .في ذهنه

 يحكى عن شخص اعتاد على النية إلى حد الجنون، وكلما قام 
للصلاة مع الجماعة قال نويت الصلاة مؤتمًا بالإمام، ولكنه إذا كان 

لفية ظن بأنه ليس وراء الإمام مباشرة بل أمامه في أحد الصفوف الخ
شخص آخر، فكان ينتقل إلى الأمام ثم كان يخشى أنه ليس وراء 
الإمام مباشرة فكان يتقدم أكثر ويقف وراء الإمام تماما ثم يلمسه 

  .بيده ويقول نويت الصلاة مؤتمًا ذا الإمام
 وعواقبه ،طأ وهذا خ،لقد وقع الناس في مثل هذه الأوهام أيضا

فاعلموا .  لأن النية تتحول بسبب تلك الأوهام إلى مصيبة،وخيمة
أن النية هي نية القلب، ولكن بعض الناس يقومون إلى الصلاة وهم 

لذلك فإن قمتم إلى الصلاة . يقفون لأجلهعن كنه ما لاهون 
في الإقدام ما شرعتم خطورة فتوجهوا إليها بأفكاركم وأدركوا 

 استيعابكم هذا الأمر تبدأ الخشية تتولّد فيكم، والخشية فعند. عليه
  .تضمن استقامة التوجه والحصول على الخشوع
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åßbrÛa@ÕíŠĐÛa@ @

هو الصلاة بالجماعة، حيث تلقى في آذان المصلين كلمات 
وإذا كان أحد . تساعد على توجيههم نحو االله تعالى وعظمته

كار أخرى فإن صوت المصلين في غفلة من أمر الصلاة وساورته أف
فكأنه ينبه المصلي " االله أكبر"الإمام ينبهه، فمثلاً عندما يقول الإمام 

أنه يقف بين يدي االله تعالى الذي هو الأكبر والأعظم من كل إلى 
ثم إذا شرد المصلي بعد . عظيم فينبغي أن يراعي الأدب اللازم معه

مام مرة قليل مرة أخرى وذهبت به أفكاره مذاهب شتى قال الإ
، وإذا طرأت عليه الغفلة مرة أخرى قرأ الإمام "االله أكبر"أخرى 

وهكذا يتم توجيهه إلى أنه " سمع االله لمن حمده"على آذان المصلين 
. إذا أراد أن ينتفع بشيء فليحمد االله تعالى وإلا فسيضيع وقته

باختصار يظل الإمام ينبه المقتدين مرة بعد أخرى إلى الخشوع بين 
االله، وهذا هو سر أفضلية الإمام على المصلين، لأنه ينبه يدي 

المصلين مرة بعد أخرى إلى أم يقفون بين يدي ملك الملوك 
والأعظم من كل عظيم والأكبر من كل كبير فحذار أن تتغافلوا 

  .بل عليكم بالتنبه والتيقُّظ
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É�bnÛa@ÕíŠĐÛa@ @

 تؤدى بحالة هو تشريع االله تعالى تنويعا في الصلاة إذ إا لا
أخرى فاختلاف حالة الركوع بأفكار فلو انشغل عنها أحد . واحدة

والسجود تذكّره وتنبهه إلى الصلاة، فالحركة هي عامل من عوامل 
تنبيه الغافل وإيقاظ النائم فيما لو كان يتحرك للركوع والسجدة 

وهذه فضيلة اختص ا الإسلام وحده ولا تتميز ا . مجرد عادة
   . سائر الأديان الأخرىعبادات

Š‘bÈÛa@ÕíŠĐÛa@ @

 من قواعد الطبيعة ظهور. هو المواظبة على السنن القبلية والبعدية
خذوا .  حدوثه وبعده أيضا الحدوث قبلَ وشيكِبعض آثار العملِ

طلوع الشمس مثلاً إذ ينتشر النور قبل طلوعها كما أن هذا النور 
ا أيضا لمدة يسيرة بعد غروولكن العمل الذي . ايظل موجود

يتماشى مع رغبة الإنسان أو الذي يجد فيه الإنسان لذة ما، أو الذي 
 إذ  الأعمال الأخرىفإنه يغلب علىيتوجس خطرا من عدم إتمامه 

  . تصبح أقل أهمية وأثرا عندههي
منشغلاً في عمل لا يرى فيه فائدة تذكر، وبعد امرؤ مثلاً لو كان 

اصة أو يخاف يترقّب منه منفعة خإما أنه ذلك يريد القيام بعمل 
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 يتفق مع ميوله، فستساوره ، أو أنه عملٌضررا من عدم إتمامه
الأفكار المتعلّقة به حتى عند انشغاله في أمور أخرى وسيصبح ذلك 

مشغولًا في دائرة ما  الموظفينفلو كان أحد . العمل شغله الشاغل
اص وهام جدا بعد دوام بإنجاز أعماله المكتبية وعليه إنجاز عمل خ

المكتب فإنه سيظل يفكر فيه قبل انتهاء دوام المكتب بساعة أو 
وإذا حصل أنْ جذب أحد أعمال المكتب اهتمامه . ساعتين تقريبا

وأعجب به فإنه سيظل متفكرا فيه حتى بعد الدوام في طريقه إلى 
البيت ولبعض الوقت في بيته أيضا، وبعد مضي وقت قليل سيلتفت 

  .بعد ذلكإلى الأمور الأخرى التي يريد إنجازها 
 السنن القبلية والبعدية �لهذه الحكمة نفسها سن رسول االله 

في أفكار ما قبل منشغلًا لفروض الصلاة وذلك حتى إذا كان أحد 
الصلاة فلا تؤثر على الفروض بل يتم كبحها أثناء أداء السنن القبلية 

كذلك سن السنن البعدية . فيصلي الفروض مطمئنا وبحضور تام
للفروض أيضا، وذلك لأنه إذا كان هناك أمر يهمه إنجازه بعد 
الصلاة فلا تأتيه الأفكار المتعلّقة به قبل انتهاء الفروض فتفسد عليه 

فلا تأتيه أفكار . صلاته، بل يتمكن من أداء صلاته بكل طمأنينة
اء ولدى عمل آخر إلا عندما يكون العمل الأول على وشك الانته

فلما يرى الإنسان بأنه لم يفرغ بعد من . إرادته القيام بالعمل الثاني
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الصلاة لأن عليه أن يصلي السنن أيضا فإن أفكاره الأخرى تظل 
 السنن للصلوات، �وهذه من أعظم الحكَم من سن النبي . مكبوتة

 هذا الأمر فسن السنن المختلفة باختلاف أوقات �ولقد راعى النبي 
ة، ولما كانت صلاة الظهر تقع وسط مشاغل الإنسان وأعماله الصلا

 قبل الفريضة ركعتين أو أربع ركعات قبلها �لذلك فقد سن النبي 
 قد جعل من �وكأن النبي . وركعتين أو أربع ركعات بعدها أيضا

السنن القبلية والبعدية حارسين يحرسان الفروض ويمنعان الأفكار 
 صلاة السنة �ولم يسن النبي . الفروضالمختلفة من الوصول إلى 
 شاء وافل تركت على رغبة المصلي فإنقبل العصر إلا أن هناك ن

صلاها وإن شاء تركها والسبب في ذلك أن الإنسان يكون قد تفرغ 
نوعا ما من أعماله وقت العصر، كما أن وقت العصر هو وقت 

أما بعد . يرةلإاء جميع أعمال النهار لذلك جاءت صلاة العصر قص
 الإكثار من ذكر االله ما بين العصر �صلاة العصر فقد سن 

 سننا قبلها لأن وقت �أما صلاة المغرب فلم يسن النبي . والمغرب
المغرب قليل، إلا أنه سن ركعتين بعد صلاة المغرب لأنه لا يتبقى 
عموما بعد المغرب إلا تناول الطعام وما شاه من أمور وتأتي 

ليست هناك سنن قبلية .  السنة لصون الفروض من التفكير اركعتا
لصلاة العشاء لأن ما يقوم به المرء قبلها من أعمال عموما ليست مما 
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يمكن أن يتعدى تأثيره إلى أعماله لاحقًا، ولكن يمكن للمرء أداء 
النوافل إذا شاء وشعر بضرورا ولكن لما كان الوقت بعد العشاء 

وتميل النفس إلى الراحة بعد عناء النهار ومشاغله هو وقت النوم، 
 بعد صلاة العشاء ركعتين وثلاث ركعات الوتر، �لذلك سن النبي 

  .ويمكن تأجيل صلاة الوتر إلى وقت التهجد
ثم هناك ركعتا السنة قبل صلاة الفجر، وذلك حتى لا يكون 

لقبلية المصلي متثاقلاً من أثر النوم، فإن هاتين الركعتين للسنن ا
ولم تسن السنن . ولان دون آثار الغفلة وأفكار النوم لدى الإنسانتحُ

البعدية لصلاة الفجر لأنه ليس من عمل يشغل الإنسان حتى طلوع 
   .الشمس، ومع ذلك هناك توجيه خاص لذكر االله تعالى

 بالصلاة وسنت من أجل تتعلقخلاصة القول، هذه الأمور 
ولكن لا يستفيد منها الإنسان . صلاةالمحافظة على الخشوع في ال

ها حتى كَملذلك بينت حِ. على وجه صحيح إلا بعد فهمها كاملا
كم ويعمل عليها ومن يتذكّر هذه الحِ. تستوعبوها وتستفيدوا منها

  . فلا بد أن ينتفع منها
والجدير بالذكر أنه كما أن هناك مفاصل مختلفة في جسم 

 في الركوع والسجود وغيرهما الإنسان كذلك الكلمات التي تقرأ
فهي مثل مفاصل الصلاة، فلا بد من الانتباه الكثير إلى ما يقرأ من 
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كلمات عند هذه المفاصل، فلو فعلتم ذلك لأصبحت صلاتكم قائمة 
  .ومتينة جدا وإلا فإا ستسقط

والآن أخبركم عن بعض الطرق الأخرى لضمان التوجه 
ضمن شروط الصلاة ولم تجعلها والخشوع في الصلاة التي لا تدخل 

د على تحقيق التوجه الشريعة جزءًا من الصلاة، ولكنها تساع
  .ن يعمل اوالخشوع لم

Š’Ç@ð…b§a@ÕíŠĐÛa@ @

 ببطء شديد لأن اكلماشعوا في الصلاة فعليكم بترديد إن لم تخ
من طبيعة دماغ الإنسان أنه يستحضر صورة الشيء الذي يفكِّر فيه 

. قليلًا ولا يتمكّن من استحضار شيء لا يراه إلا .مرة بعد أخرى
. رد إلى أذهاننا فور ذكرهأينا زيدا يوميا فإن صورته تإذا رمثلًا 

 عند يتأخر توارد صورته إلى الذهنفس كنا نراه أحيانا قليلة إذاولكن 
 التي  الأملاحظوا أن اللغة.  أيضا ولن تكون واضحةسماع اسمه

صغر تتوارد معاني ألفاظها بسرعة في الذهن يتعلمها الإنسان في ال
عند التكلم ا أو سماع كلماا، مثلا إذ سمع كلمة الماء فسيتخيل 
فورا حقيقة الماء دون أي تأخير، أو إذا سمع كلمة الخبز فستمثل في 

ولكن لا يحدث ذلك في . ذهنه حقيقة الخبز ومعناه دون أدنى تأخير
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 منها إذ يتأخر كثيرا ورود معاني اللغة التي لم يتمكّن الإنسان
مثلاً، ما لم يصبح الأطفال . الكلمات إلى الذهن من وقت سماعها

الدارسون اللغة الإنجليزية متقنين لها بمهارة فإنّ تيبان حقيقة الأشياء 
 بالإنجليزية يجد catمة من سماعهم لأسمائها يتأخر، فمن يقرأ كل

إذا سمع الكلمة بلغته فسترد إلى حقيقتها تمثل في ذهنه بعد تأخير أما 
  . ذهنه صورة القطة فورا

 – ما عدا الشعوب العربية والناطقين ا –إن المسلمين عموما 
يجهلون اللغة العربية مما يؤدي إلى عدم تمكّنهم من الخشوع في 
صلوام وذلك لأن الخشوع إنما يتأتى إذا كان الإنسان يعرف معاني 

ولكن بسبب عدم معرفتهم باللغة العربية لا الكلمات التي يرددها، 
يدركون بالسرعة المطلوبة معاني العبارات العربية عند ترديدها 

عندما يقول أحد مثلًا فتتأخر فلا ترتبط الكلمات مع معانيها، 
الرحمن �، فإنه يكون متفكرا في معاني �إياك نعبد�: المصلين منهم

 عدم التركيز الكامل في  مما يؤدي إلى�الرحيم، مالك يوم الدين
 لا فمنلذلك . الصلاة وبالتالي لا ينتفع من الصلاة حق الانتفاع

يعرفون اللغة العربية معرفة جيدة ولا يقدرون على استحضار معاني 
التمهل أثناء قراءة فقرات عليهم  ،الكلمات العربية عند ترديدها

 مفي ذهنه حتى يستحضروا فقرة جديدة وا يقرأألاإلى درجة الصلاة 
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بسم االله الرحمن � : المرءعندما يقرأمثلًا . معنى الفقرة السابقة
 ما لم �الحمد الله رب العالمين� فعليه ألا يتقدم لقراءة �الرحيم

، وما لم يستحضر معاني هذه الآية الأخيرة لا أولًايستحضر معانيها 
، وهكذا يجب أن يفعل مع جميع �الرحمن الرحيم�يتقدم إلى قراءة 

يات التي يقرأها، لأنه إن لم يفعل ذلك فسيردد بلسانه كلمات الآ
في التباس وتتبادر إلى ذهنه معاني كلمات أخرى مما يؤدي إلى 

أما .  فيها، وبالتالي لن يستقيم تركيزه في هذه الحالةالأفكار وتشتتٍ
الذين يعرفون اللغة العربية جيدا فعليهم أن يعودوا أنفسهم على 

ل أيضم التمهم إذا أسرعوا في قراءة الكلمات فلا شك أا لأ
يستحضرون معانيها بسرعة ولكن لن تكون هناك فرصة لتنجذب 
هذه المعاني إلى القلب، لذلك عليهم أيضا أن يتمهلوا في تلاوة 

  .الآيات القرآنية ولا يتقدموا إلا بالتوقُّف عند كل آية
 الكريم فحسب بل هذه الطريقة ليست ضرورية عند تلاوة القرآن

يجب العمل عليها في إلقاء الموعظة وتقديم النصح للآخرين، إذ يروى 
وبصوت عالٍ متعجلًا  � كان يروي حديث النبي �أن أبا هريرة 

من هذا؟ : أيضا، فاستنكرت ذلك عائشة رضي االله عنها وسألت
وماذا يفعل؟ أخبرها أبو هريرة عن اسمه ثم قال بأنه يسمِع الناس 

 أيضا يتحدث كما �وهل كان النبي : قالت. �يث النبي أحاد
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 أنه لم �فكان من سنة النبي . تتحدث الآن؟ فسكت أبو هريرة
. يكن يتعجل في القراءة وكذلك في الوعظ وإسداء النصيحة أيضا

 وأسوته مما سيؤدي إلى الحصول على �وعليكم التأسي بسنة النبي 
لك الحالة التي يردد فيها الخشوع في الصلاة لأنه بذلك تزول ت

  . ويستحضر القلب شيئًا آخراللسان شيئًا

Š’Ç@ïãbrÛa@ÕíŠĐÛa@ @

 ولكن كثيرا من �هو الطريق الذي أخبرنا عنه الرسول الكريم 
  . الناس يتكاسلون في العمل به

. من قام للصلاة فلينظر إلى موضع سجوده: �لقد أمر النبي 
عينيه وظن أا الطريقة ومن المصلين من إذا قام للصلاة أغمض 

الناجعة ليخشع في حين أنه لا يتأتى إلا بفتح الأعين وليس 
 المصلي أن ينظر أثناء القيام إلى �بإغماضها ولأجل ذلك أمر النبي 

  .موضع السجود
كتب شهاب الدين السهروردي رحمه االله في كتابه عوارف 

نظر ا. (المعارف أنه إذا ركع المصلي فليحصر نظره بين قدميه
عوارف المعارف، الباب السابع والثلاثون في وصف صلاة أهل 

، وأرى أنه صحيح لأنه مفيد للنظر كما )١٥، ص٢القرب، ج
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وهناك حكمة كبيرة كامنة في تحديد . يبعث على الخشوع أيضا
النظر في مكان معين وهي أن االله تعالى أودع خلق الإنسان هذا 

اسة واحدة تعطلت حواسه  أنه إذا اقتصر على استخدام ح:الأمر
الأخرى، مثلاً عندما تكون العين مستغرِقة كل الاستغراق في أمر ما 
تتعطل حاسة السمع، فلو نادى أحد على من كانت عيناه 

كذلك إذا . مستغرقتين استغراقًا كليا في شيء ما فلن يسمع شيئًا
استغراقًا كاملاً تعطلت حاسة لشيء كان مستغرقًا في الاستماع 

في وإذا كانت حاسة الشم لديه مستغرقة كل الاستغراق . شم لديهال
وعليه فإذا بلغت . السمع والبصرحاستا رائحة زكية تعطلت شم 

حاسة من حواس الإنسان الكمال في عملها تعطل معها عمل بقية 
الحواس، ولكن إذا لم يشغل الإنسان أية حاسة من حواسه فإن ذلك 

فإذا كانت إحدى الحواس منشغلة فلا . ةيؤدي إلى إثارة أفكار مختلف
تراود المرء أفكار متعلقة بالحواس الأخرى، لأن تلك الحاسة تضع 

تعمل عملها أثناء الأعين وعليه فإذا كانت . حدا لأفكار أخرى
الصلاة وتكون مشغولة في النظر إلى مكان معين فلن ترد إلى الذهن 

وم بعد التجارب العلمية لقد ثبث هذا الأمر الي. أفكار مختلفة أخرى
 كان قد أدركها قبل ثلاثة عشر قرنا من الزمان وأمر �ولكن النبي 

  . أثناء الصلاةالأعين بفتح 



���� ���	�  
  

  

٨٥

 تلك الحاسة التي يستطيع المؤمن �إضافة إلى ذلك أدرك النبي 
فلو كان قد أمر . بتشغيلها إنقاذ نفسه من التشتت الفكري

 المصلي تأمين عطور معينة باستخدام حاسة الشم لكان لزاما على
ولكن لا يسع الإنسان التحكم بحاسة الشم إذ عند مجيء المصلين 
الذين وضعوا عطورا مختلفة أو عند مرور الناس من قربه فلا بد أن 
تتنبه حاسة الشم من هنا وهناك مما سيؤدي إلى التشتيت الفكري 

ه ليس وحاسة السمع أيضا تشبة حاسة الشم، ومعنى ذلك أن. عنده
بيد الإنسان أن يسمع ما يريد وألا يسمع ما لا يريد، بل الإنسان 

كل الأصوات التي تتعالى في وقت واحد، والحق أنه إلى سماع مضطر 
لو ارتفعت أصوات متعددة في وقت واحد صعب على الإنسان 

فإما أا السمع فلو كان الاعتماد على حاسة . سماع شيء منها
أما حاسة البصر . ا لا تسمع أيا منهاأأو تسمع كل الأصوات 

فعلى عكس الحواس الأخرى يقدر الإنسان على التحكّم فيها 
وبإمكانه حصرها في مكان دون سواه، وأن يغض الطرف عما لا 

وقد اختار النبي . يريد رؤيته، وبإمكانه التركيز على شيء يريد رؤيته
لى التركيز في  هذه الحاسة بتوجيه من االله تعالى للمحافظة ع�

وإلى جانب ذلك . موضع السجودعلى النظر بقصر الصلاة وأمر 
أمرنا ألا يكون في محل السجود ما يلفت النظر، بل ينبغي توفير 
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وحدة المشهد أي أن يكون موحد النمط وعندما يحصر المسلم نظره 
  :في موضع السجدة فسينال منه فوائد كثيرة منها

لسجدة مما يؤدي به إلى الاستغراق ستساور قلبه فكرة ا: أولاً
  .الكامل في العبادة

وفق القاعدة  من شأا سيتوقف عمل الحواس الأخرى التي: ثانيا
  .تتحرر دون وازع ورادعأو  تنسد كلها  أنْالمذكورة إما

لما كانت التصورات الخارجية هي التي تثير الأفكار، ولا : ثالثًا
رجية إلا من خلال حواسه، يطّلع الإنسان على التصورات الخا

فعند تشغيل حاسة البصر تتعطّل الحواس الأخرى إلى حد ما، ولن 
يكون أمام الأنظار ما يشغل عن الصلاة أو يثير أفكارا أخرى مما 
يفضي إلى المحافظة على التركيز في الصلاة والحصول على الخشوع 

  .فيها
 بالصور أمام  موشى أنه قد علّق ستار�لقد ثبت عن رسول االله 

المكان الذي كان يصلي فيه فأمر بإزالته من هناك لأنه يؤدي إلى 
البخاري، كتاب الصلاة، باب إن صلى في : انظر. (تشتيت التركيز

وقد ).  مصلَّبٍ أَو تصاوِير هلْ تفْسد صلَاته وما ينهى عن ذَلِكثوب
  .أصدر هذا الأمر لفائدة أمته
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Ûa@ÕíŠĐÛaŠ’Ç@sÛbr@ @

وهو ما ذكرته لكم سابقًا أيضا أن من يقوم للصلاة فليقم بنية 
عليه أن يعزم على أنه سيسعى جاهدا لطرد ، والصلاة وبقصدها
لا شك أن الجميع يعرفون أنه ينبغي طرد جميع . الأفكار الأخرى

الأفكار أثناء الصلاة ولكن الإنسان ينسى كل ما كان قديما لذلك 
 يجدد هذا العزم كلما قام للصلاة أنه لن يدع أي ينبغي عليه أن

  .فكرة خارجية تقربه أثناء الصلاة

Š’Ç@ÉiaŠÛa@ÕíŠĐÛa@ @

من صلى مقتديا خلف الإمام فإن قراءة الإمام في الصلاة 
وتكبيراته تنبهه وتوقظه مرة بعد أخرى، وكأن الإمام يحفظه من 

ولكن . الإمامالضياع، ويتضح من هنا أهمية الصلاة بالجماعة خلف 
 والصحابة الكرام �عند صلاته منفردا ينبغي أن يتأسى بأسوة النبي 

رضي االله عنهم والأولياء العظام رحمهم االله وهي أن يكرر قراءة 
بعض الآيات التي تبعث على خشية االله تعالى، مثلاً عند قراءة الفاتحة 

سه  وذلك إذا كانت نف�إياك نعبد وإياك نستعين�: يكرر كلمات
ا دم وتذْملتهية بأفكار أخرى فتنعي بلساا أن تد كر بأنه لا يليق

  .عبودية االله تعالى وهي مشتتة بأفكارها هنا وهناك
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Š’Ç@�ßb¨a@ÕíŠĐÛa@ @

وهذا الطريق أوجهه لأولئك الذين لا تفقد نيام مفعولها بعد 
فكما أن الطفل الرضيع يحتاج إلى إرضاعه مرة بعد . مدة وجيزة

 على فترات متقاربة لأنه لا يقدر على تحمل الجوع إلى مدة أخرى
طويلة، ولا يستطيع هضم غذاء كثير مرة واحدة كذلك يحتاج 
بعض الناس إلى سند لهم بعد كل فترة، فعليهم أن يعقدوا النية 
عند قيامهم للصلاة أم لن يدعوا أية فكرة أخرى تقرم حتى 

 كل الأفكار  على طردرىالركوع، فإذا ركعوا عزموا مرة أخ
الأخرى إلى أن يقوموا منه، وهكذا يجب أن يعقدوا نية جديدة 
عند كل حركة وحالة، وهكذا سينالون قوة كفيلة بطرد جميع 

  .الأفكار المشتتة

Š’Ç@÷…b�Ûa@ÕíŠĐÛa@ @

إذا استسلم الإنسان لأفكاره فلن يقدر على التخلص منها، ولكنه 
لذلك ينبغي . تأتيهفلن  تقرب إليه لو قاومها وعزم على أنه لن يدعها

. مقاومة الأفكار وطردها، ويجب التصدي فورا لمثل هذه الأفكار
فمثلاً إذا خطر ببال أحد أن ولده مريض، وماذا عسى أن يكون 
حاله الآن فيجب أن يرد على نفسه أن ابني هذا لن يتحسن من 
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مرضه، فكير فيه لن يزيد في  كما أن عدم الت،خلال تفكيري فيه
الأفضل لي ألا أفكّر فيه، وهكذا يجب أن يتعامل مع جميع لذلك 
  . يسيطر عليها حتىالأفكار

  

Š’Ç@Éib�Ûa@ÕíŠĐÛa@ @

إلى عندما يصلي أحد صلاة النفل في بيته فليرفع صوته في القراءة 
تسمعها أذناه، وذلك لأن حاسة السمع لا تنقطع عن العمل درجةٍ 

 إلى حد ما، فإذا كان اللسان يذكر كلية أثناء الصلاة بل تظل تعمل
االله تعالى وتسمع له الأذنان أيضا وتنتبهان إليه فإن ذلك يؤدي إلى 

ينبغي العمل على هذا الطريق . زيادة التركيز والاستغراق في الصلاة
في قيام الليل لأن جو النهار مليء بالضجيج فلو حاول أحد 

  .تشتت تركيزهاستخدام حاسة السمع لكان هناك خطر كبير ل

Š’Ç@åßbrÛa@ÕíŠĐÛa@ @

وهذا الطريق نابع من حقيقة أن كل حركة جديدة تولّد في 
أما الحركات المسنونة في الصلاة فهدفها . النفس أفكارا جديدة

العبادة لذلك فإا مفيدة ولا تسبب حرجا في الصلاة، ولكن 
لذلك انا . الحركات الأخرى لا بد أن تسفر عن تشتيت الأفكار

. المصليإليها  عن أية حركة إضافية غير التي يضطر �النبي 
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والحقيقة أن مثل هذه الحركة غير الهامة تؤدي إلى تشتيت الأفكار، 
فمثلاً لو لمس أحد معطفه دون أية حاجة فلعله يتذكر أن هذا 
المعطف أصبح قديما فينبغي أن يطلب من خياطة صنع معطف 

ن المال لهذا المعطف لأن راتبه  من أين سيؤم،جديد، وهنا سيفكّر
قليل، ولعله قد تأخر في قبض راتبه، وإذا كان سبب ذلك يعود إلى 
خطأ المشرف على عمله فسيلومه أيضا، وسيظل في دوامة من هذه 
الأفكار بأنه سيفعل به كذا وكذا، وهكذا يبدد كل هذا الوقت في 

" ورحمة اهللالسلام عليكم  ": الإمامتلك الأفكار حتى يسمع صوت
فبما أن الحركة الجديدة تولّد فكرةً جديدة . فيسلّم مع الجماعة

 عن أية حركة جديدة في الصلاة وأكد على �لذلك ى النبي 
أنه إذا كانت هناك حصى في موضع السجود إلى درجة هذا الأمر 

فلا ينبغي أن يقوم المصلي بإزالتها، اللهم إلا إذا كانت تؤذيه كثيرا 
وعليه فينبغي تجنب مثل هذه . ه إزاحتها مرة واحدةفبإمكان

  .أثناء الصلاةكاملًا الحركات تجنبا 

Š’Ç@É�bnÛa@ÕíŠĐÛa@ @

هو أن يحافظ المصلي على الحيوية والنشاط أثناء القيام والركوع 
جل والسجدة، أي إذا قام فليقم بحيوية وتيقُّظ تام وألا يقوم على رِ
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 يهاجم ويحكم سيطرته الشيطان واحدة ويرخي الأخرى لأن العدو
النشاط الظاهري يؤثر فإن إضافة إلى ذلك . عندما يتكاسل المصلي

 بالمحافظة على النشاط �على النشاط الباطني أيضا لذلك أمر النبي 
  .والحيوية أثناء القيام بكل حركات الصلاة

æëŠ’ÈÛa@ÕíŠĐÛa@ @

 أكره الإسراف،. وهو طريق أسرف بعض الصوفيون في الأخذ به
وهو ألا . ولكن المؤمن يستطيع أن يستفيد من هذه الطريق أيضا

  . معاقبة النفس
كان الجنيد البغدادي رحمه االله من كبار الصلحاء، وكان الشبلي 

 تلميذًا له -  الذي كان واليا على إحدى الولايات –رحمه االله 
 يوما في مجلس  الشبلي كان،وكان في منتهى الإخلاص وخشية االله

تقديرا لبعض خلعةً خلع الملك على أحد الزعماء الكبار إذ  الملك
وكان هذا الزعيم مصابا بالزكام . خدماته الجليلة للملك والدولة

ه، وكان قد نسي إحضار المنديل معه فاستغفل الملك  أنفُسالَف
: استشاط غضبا وقالومسح أنفه بالخلعة، ولكن الملك رأى ذلك و

الشبلي رحمه االله يراقب كل ذلك، كان ك لخلعتنا؟أهذا هو تقدير 
وتأثر تأثرا شديدا بسبب الخشية الإلهية في قلبه حتى أغمي عليه، 
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سأله الملك عن سبب استقالته . فلما أفاق قدم استقالته إلى الملك
لقد منحت هذا الرجل خلعة ولكنه لم يقدرها حق القدر : فقال

يل العقاب الذي فغضبت عليه غضبا شديدا، وأستطيع أن أتخ
ر نعم االله تعالى التي أنعمها عليوأنكر،سأتلقاه إن لم أقد ولم ها ت

ثم توجه الشبلي إلى الجنيد البغدادي رحمه االله ورجاه .  عليهاأشكره
لن أقبلك تلميذًا لأنك كنت : قال الجنيد. أن يقبله تلميذًا عنده

سأل .  تعالىبحق خلق االلهفي ولايتك واليا ولعلك ارتكبت ظلما 
اذهب : وهل من علاج لتدارك تلك الأخطاء؟ قال الجنيد: الشبلي

إلى ولايتك واطرق كل باب واسأل الجميع أن يعفوا عنك أو 
فنفّذ الشبلي طلب الجنيد بحذافيره.وا منك لظلمكيقتص .  

يروى عن الشبلي رحمه االله أنه كان إذا قام يصلي صلاة النفل 
عض الأفكار عن الصلاة أخذ عصا وشعر بالكسل أو مراودة ب

كانت العصا تنكسر من شدة إلى درجة أنْ وضرب ا جسده 
كان في البداية يضع عنده رزمة كبيرة من . الضرب، ثم يبدأ صلاته

العصي، وكان ذلك غلوا شديدا وأرى أنه لا يرضى به الإسلام، 
 وأرى أن. ولكنه كان شيئًا يتعلّق بنفسه هو فلا أعترض عليه

الطريق الأمثل لمعاقبة النفس هو أنه إذا راودته فكرة ما في الصلاة 
، وإذا تلك الفكرةه راودتأثناء قراءا فعليه أن يتذكّر العبارة التي 
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ه أن عرف ذلك فليعِد القراءة من تلك العبارة، فعندما ترى نفس
 بل ينيب إلى االله تعالى مرة بعد هذا الإنسان لا يخضع لأوامرها

س وتكف عن تشتيت أفكاره وتحصل له السكينة أَيفستأخرى 
  .والطمأنينة في الصلاة

æëŠ’ÈÛaë@ð…b§a@ÕíŠĐÛa@ @

هم عنِ �: وهو طريق عظيم ونافع جدا وهو العمل بقوله تعالى
 أي أن المؤمنين يعرضون عن أعمال )٤ :المؤمنون( �اللَّغوِ معرِضونَ

 اللغو انتابته هواجس وأفكار الخوض فيعادةُ اللغو، ومن كانت لديه 
ولكنهم لو حاولوا مقاومة هذه الأفكار منذ بداية . خلال الصلاة

ولكن كثيرا من الناس يظلون . اليوم لما تعرضوا لتشتت الأفكار
، في حين أا لا ١٢يفكرون في أمور لا طائل منها كالشيخ تشلي

الخوض في ويجب ألا يسمح أحد لنفسه ب. تسمن ولا تغني من جوع
 التفكير في أمور ويستثنى من ذلك ،مثل هذه الأفكار الخيالية والظنية

 أما التفكير في أمور قد تمّت ،لا حرج في ذلك أبدا، إذ مفيدة ونافعة
  .وانتهت فلا فائدة من الخوض في التفكير فيها بل هو جهل كبير

                                                           

ر يعم ضرب به المثال لمنردي ويتشلي، شخصية معروفة في الأدب الأُ الشيخ  12
  )جمالمتر(. صروحا وقصورا خيالية دون أن يفعل شيئًا على صعيد الواقع
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ومن الحقائق الثابتة أن القوى الإنسانية تتجه حيثما يوجهها 
احبها، فمن يدع ذهنه يفكر في الأفكار غير المعقولة فلن يعود ص

لذلك يجب منع الذهن من . الأمور المعقولةفي قادرا على التركيز 
الخوض في أفكار اللغو وتعويده على التفكير في الأمور السامية 

فلو سعيتم على هذا النحو لوجدتم أن طبائعكم أخذت . والمفيدة
واعلموا أنه من اللغو ومن . لأمور المفيدة دوماتميل إلى التفكير في ا

فلن .  من شغلبين يديهأن يسرح  المرء بفكره بعيدا عما غير المفيد 
يميل ذهن المصلي أثناء الصلاة إلى هنا وهناك إذا كان قد عود نفسه 

   .على التفكير في الأمور المفيدة

æëŠ’ÈÛaë@ïãbrÛa@ÕíŠĐÛa@ @

لى بلوغ أسمى درجات وهو طريق عظيم أيضا ويساعد ع
 أَنْ تعبد :قَالَما الإحسان؟ : �لقد سئل الرسول الكريم . الروحانية

اكري هفَإِن اهرت كُنت فَإِنْ لَم اهرت ككَأَن البخاري، كتاب . (اللَّه
الإيمان، باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان 

  )وعلم الساعة
ف العبد بين يدي االله تعالى للعبادة وكأنه يراه، أو على أي أن يق

روا فإذا قمتم إلى الصلاة فاستحضِ. الأقل يشعر بأن االله تعالى يراه
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هذا المشهد أمام أعينكم وكأنكم واقفون في حضرة االله تعالى ترونه 
ليس بشكله وصورته بل بجلاله وعظمته، وهكذا تترسخ في أمامكم، 

الى وجبروته، وتدرك النفس أنه يجب عليها أن لا القلب عظمة االله تع
وبعد كل ذلك إن لم تتمكنوا من رؤية .  في هذه الحالةتفعل أي لغوٍ

نوا بأن االله تعالى يراكم وهو مطّلع االله تعالى على النحو المذكور فأيقِ
فليراقب الإنسان هل قلبه أيضا يتبع لسانه . على جميع أفكار قلوبنا

 النبي يقول.  الله أم إنه مستغرق في أفكار أخرىعندما يقول الحمد
� : نثُمدحنِ لَا ييتكْعلَّى رااللهُص غَفَر هفْسا نفِيهِم  مِن مقَدا تم لَه 

  )البخاري، كتاب الوضوء. (ذَنبِهِ
لاحظوا الآن، كم يحظى من العظمة والفضل من يحظى بمثل هذه 

 أن التوجه والخشوع بين يدي االله تعالى ومن هنا ندرك! الحالة دوما
كما ينبغي ألا تستهينوا ذه الطرق التي . ليس بأمر بسيط أبدا

كاملة أخبرتكم ا بفضل االله تعالى ومنته بل ينبغي العمل ا 
   .واعلموا أنكم إذا عملتم ا فتنالون بركات عظيمة

ه الإنسان إلى وفي التسليم الذي تنتهي الصلاة به إشارة عجيبة تنب
يقول السلام عليكم المرء انقطاعه إلى االله في الصلاة، وذلك لأن 

قْعندما يم من مكان ما، فكأن المؤمن يعني من قوله السلام عليكم د
ورحمة االله أنني كنت قد ذهبت إلى حضرة االله تعالى من أجل إظهار 
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. حمةالعبودية له، والآن عدت من عنده وجئت لكم منه بالسلام والر
ولكن لما كان هذا الشخص موجودا في مكانه بجسمه فلا يراد من 

 أن روحه كانت ساجدة على أعتاب االله تعالى، :كلامه إلا هذا المعنى
  . كان غائبا عن هذا العالم ومنقطعا عنهوكأنهفي العبادة منشغلًا وكان 

باختصار، يدل التسليم عند اية الصلاة على أنه ينبغي على 
ن أن يحفظ صلاته من خلال الخشوع والحضور فيها لأنه يكون المؤم

وهم �: حاضرا بين يدي االله تعالى، وإلى هذا أشار االله تعالى بقوله
 أي أن المؤمنين يحافظون )٩٣ :الأَنعام( �علَى صلَاتِهِم يحافِظُونَ

على صلوام، وهذا يعني أن الشيطان يريد إفساد صلوام ولكنهم 
 جاهدا فعلى كل واحد أن يسعى. ا من هجماتها ويحفظوينقذو

للمحافظة على صلاته، وينبغي أن يشعر لدى قيامه إلى الصلاة 
ر مى صلاته بشن كانوا وكأنه وقف بين يدي االله تعالى، وإذا أ
حفالسلام على يمينه ويساره بأنه قد جلب لهم من االله تعالى ت 

في أحاديث نفسه ولا يقف مشغولًا ولكن على من يظل . والرحمة
: لدى قوله سيكون كاذبار في أنه بين يدي االله حقيقةً أن يفكّ

أنه قد عاد  بذلك إخبار الناس السلام عليكم ورحمة االله، إذ إنه يريد
  .أصلًامن حضرة االله تعالى في حين أنه لم يذهب إلى هناك 
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اوموه لأنه حافظوا على صلواتكم وصدوا هجمات الشيطان عنها وق
واعلموا أنكم لو صارعتموه طول . يريد إبعادكم عن االله تعالى

صلاتكم ولم تخضعوا له فإن االله تعالى يعدكم حاضرين بين يديه، 
ولكنكم إذا خضعلذلك ينبغي . هتم للشيطان فسيرفع االله تعالى عنكم يد

  . المنوالألا تتركوا المقاومة لأنكم الأعلون في النهاية إذا بقيتم على هذا

ðŠè¦a@Š×ˆÛa@ @

لقد ذكرت إلى الآن ثلاثة أنواع من الذكر الإلهي؛ أولها الصلاة، 
سن المداومة ، وثالثها الأذكار الأخرى التي تثانيها القرآن الكريم

وبقي أن .  ويستحسن أن يخلو ا المؤمن، الصلاةإلى جانبعليها 
ا وهو ما يا واحدالس أو بانذكر نوعلجهر،  وله طريقانذكر في ا:  

Þëþa@ÕíŠĐÛa@ @

المؤمنين قدرات االله إخوانه هو أن يذكر المؤمن كلما اجتمع مع 
من الخوض في أمور تافهة ولاغية، بدلًا تعالى وجلاله ومننه وأياديه 

 يبعث على صفاء أن يتذاكروا آيات االله تعالى لأن ذلكفعليهم 
.  هذه الأحاديثمثلت طيبة وصالحة من القلب الذي يتلقّى تأثيرا

 أنه خرج من بيته يوما إلى �ولقد روي عن الرسول الكريم 
المسجد فوجد بعض الناس مشغولين في صلام وبعضهم يجلسون في 
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 معهم �جلس النبي . يتجاذبون أطراف الأحاديث الدينيةوحلقة 
  .عملكم هذا أفضل مما يقوم به الآخرون: ما معناه وقال

الجهري يفضل أحيانا على الذكر ويتضح من هنا أن الذكر 
ولكن .  ضروري في وقتهالخفيلأن الذكر " أحيانا"لقد قلت . السري

 الذكر الجهري لأنه بواسطة تبادل كان الناس مجتمعين أفادهمإذا 
المؤمنين تجارم الروحية يفيدون ويستفيدون، وفي مثل هذه المناسبات 

ودرس القرآن الكريم . لخفيا بالذكر قد يبعث على الرياء تفرد أحدٍ
أيضا يدخل ضمن هذه الأذكار الجهرية والخطب الدينية وإلقاء 

  .الخطب في جموع المؤمنين أيضا يدخل في الذكر الجهري

ïãbrÛa@ÕíŠĐÛa@ @

والنوع الثاني لهذا الذكر الجهري هو ما يمكن القيام به في مجالس 
أو تشويها سلام لقد اقترف أهل الأديان كلها ما عدا الإ. المعارضين

 االله تعالى في مجالسهم ذكر وصفنقصا في صفات االله تعالى، فإن 
بصفاته الحقيقية الجليلة وبكل ما تتسم من جلال وعظمة لهو أيضا 

دخل في الذكر، وذلك لقوله تعالىي :� ثِّردا الْمها أَيي* ذِرفَأَن قُم * 
رفَكَب كبرا قد أُمرنا بإنذار الناس من عذاب  فهن)٤-٢المدثر ( �و

إن التكبير من الذكر . االله تعالى بالإضافة إلى ذكر عظمته وتكبيره
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فذكر صفات االله تعالى أمام أهل الأديان الأخرى وإثباا . الإلهي
وهو ما أشير إليه في سورة . بسرد الأدلة أيضا من الذكر الإلهي

. )٢ :الأعلى( �بك الْأَعلَىسبحِ اسم ر�الأعلى التي تبدأ بـ 
 قد وصف االله )١٠ :الأعلى( �فَذَكِّر إِنْ نفَعتِ الذِّكْرى�: وبقوله

  .تعالى هذا العمل المذكور بالذكر

@@ï�⁄a@Š×ˆÛa@†öaìÏ@ @

إن أعظم . والآن أنتقل إلى سرد بعض الفوائد من الذكر الإلهي
.  على مرضاة اهللالحصولهي من الذكر الإلهي فائدة يجنيها المؤمن 

وهذا لا يعني أنه عمل صالح مثل الأعمال الصالحة الأخرى فيؤدي 
، كلا، بل يرضى به االله تعالى على  كغيرهإلى نيل رضى االله تعالى

وجه الخصوص، وذلك لأنه كلما كان العمل كبيرا كان جزاؤه 
، )٤٦ :بوتالعنك( � أَكْبرولَذِكْر االلهِ�: يقول االله تعالى. كبيرا أيضا
 الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ جناتٍ تجرِي مِن تحتِها وعد االلهُ�: وقال أيضا

 تِ عدنٍ ورِضوانٌ مِن االلهِالْأَنهار خالِدِين فِيها ومساكِن طَيبةً فِي جنا
راكَ وهنا ذَ)٧٢ :التوبة( �أَكْبلا . ر أن رضوان االله أكبر أيض
جازجازى بجزاء أكبرى العملُيوقد دلّ .  الأكبر بجزاء أصغر بل ي

في كلتا الآيتين أن رضوان االله في الحقيقة جزاء لذكر " أكبر"وصف 
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١٠٠

ولقد ذكر االله تعالى في هذه الآية إنعامات مختلفة ثم أخبرنا بقوله . االله
كل ما ذكر  أن الرضوان شيء مختلف عن � أَكْبرورِضوانٌ مِن االلهِ�

والحق أن أكبر جائزة يمكن أن يتلقاها المرء . وهو أكبر من كل شيء
ولقد أوصانا االله تعالى بالذكر الإلهي . االله تعالىعنه هي أن يرضى 

  .إذا كنا نريد أن نحظى ذا الإنعام الكبير وهو رضوان من االله

òîãbrÛa@ñ†öbÐÛa@ @

الَّذِين  �: عالى هي أن الذكر يبعث على طمأنينة القلب، لقوله ت
طْمتوا ونبِذِكْرِ االلهِ أَلَا بِذِكْرِ االلهِآم مهقُلُوب ئِنالْقُلُوب ئِنطْمت � 

فلماذا يا ترى تحصل للقلوب الطمأنينة بذكر االله . )٢٩ :الرعد(
تعالى؟ ذلك لأن الإنسان يتعرض للقلق والاضطراب عندما يظن أنه 

بته، ولكنه لو علم أن هناك علاجا على وشك الهلاك بمصيبة أصا
فمن يذكر االله تعالى موقنا أنه يملك . لكل مصيبة ونائبة فلن يقلق

قوات وقدرات لا تعد ولا تحصى ويقدر على إزالة كل نوع من 
النوائب والمصائب، فيقول لن أخاف ولن أقلق ما دام محبوبي وإلهي 

ا تسكن نفسه هو هذا المحبوب القادر على درء كل مصيبة، وهكذ
  .وتحصل له الطمأنينة
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١٠١

òrÛbrÛa@ñ†öbÐÛa@ @

هي أن االله تعالى يتخذ الذاكر وليا له، ويذكره عنده وهو لا يزال 
فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشكُروا لِي ولَا �: في هذه الدنيا، لقوله تعالى

هم  قبولُ إلا هنا المؤمنين االلهِ ذكرولا يعني، )١٥٣ :البقرة (�تكْفُرونِ
هم إلى  الدنيا بعض الناس دعوت ملوكِيعني ذِكره، فكما في حضرتِ

  .القصر، كذلك يفعل االله تعالى بمن يريد أن يقربه إليه

@òÈiaŠÛa@ñ†öbÐÛa@ @
هي أن ذكر االله تعالى ينهى الإنسان عن السوء والمنكر، وذلك 

 وأَقِمِ الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ اتلُ ما أُوحِي إِلَيك مِن الْكِتابِ�: لقوله تعالى
 � يعلَم ما تصنعونَ والْمنكَرِ ولَذِكْر االلهِ أَكْبر وااللهُتنهى عنِ الْفَحشاءِ

، وكما وضحت أن الصلاة أيضا ذكر االله تعالى، )٤٦ :العنكبوت(
 لأن فثبت أن ذكر االله تعالى ينهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن لماذا؟
  دمغهذكر االله تعالى شيء ثقيل فإذا قذفنا به على رأس الشيطان

  .أودى به فلن يعود يحرض على السيئاتو

ò�ßb¨a@ñ†öbÐÛa@ @
هي الحصول على ثبات القلب وروح الصمود، فبذكر االله تعالى 

يا �: يظل المؤمن صامدا ومتصديا ولا يقبل الهزيمة، كما قال تعالى
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١٠٢

ا الَّذِينهفِئَأَي موا إِذَا لَقِيتنوا االلهَ آماذْكُروا وتةً فَاثْب لَّكُما لَعكَثِير 
ها المسلمون إذا خرجتم للقاء  أي يا أي)٤٦ :الأَنفال( �تفْلِحونَ

ا، عدوا فاذكروا االله تعالى كثيرأقوى منكم وأكثر منكم جند 
بالفرار وستكون النتيجة أن العدو لن يصمد أمامكم بل سيلوذ 

  .وستظفرون بالفتح عليه

ò�…b�Ûa@ñ†öbÐÛa@ @

 االله تعالى مخلصا ويذكر االله تعالى بصدق  ذاكرهي أنه إذا كان
أيضا ثابت من الآية وهذا القلب فإنه يفلح في مرامه ويحقّق أهدافه، 

: الكريمة التي تلوا ضمن الفائدة الخامسة، يقول االله تعالى فيها
  .)٤٦ :الأَنفال( �ثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحونَ كَواذْكُروا االلهَ�

òÈib�Ûa@ñ†öbÐÛa@ @

أن المؤمن سيدخل بواسطته ضمن أولئك السبعة الذين يظلهم االله 
سنن الترمذي، أبواب : انظر. (تعالى يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله
وأحد هؤلاء السبعة المذكورين ) الزهد، باب ما جاء في الحب في االله

 سيكون ذلك �يقول النبي .  االله تعالىيث النبوي هو ذاكرفي الحد
اليوم فظيعا بحيث يكون الأنبياء أيضا خائفين، وسيبدي االله تعالى في 

ضون أمامه، ع الأشرار يعري لأن جم، مثله قطلم يبدِغضبا ذلك اليوم 
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١٠٣

وتدنو الشمس منهم دنوا كثيرا، ففي مثل هذه الحالة ما أسعده من 
  !يحظى بظل االله تعالىك الذي ذلشخص 

òäßbrÛa@ñ†öbÐÛa@ @

إن جميع الأدعية . هي أن الذاكر يصبح مستجاب الدعوات
هذه لُالواردة في القرآن الكريم مسبوقة بالتسبيح والتحميد، وأو 

 الرحمنِ بِسمِ االلهِ�:  بقوله� الفاتحة التي استهلّها الأدعية سورةُ
 مالِكِ يومِ * الرحمنِ الرحِيمِ * رب الْعالَمِين الْحمد لِلَّهِ* الرحِيمِ 

إِياك نعبد وإِياك �:  ثم بعد ذلك قال)٤-١ :الفاتحة (�الدينِ
عِينتسن� ثم . نصفه الآخروللعبد نصف هذه الآية له تعالى  ويخص

ين أَنعمت علَيهِم غَيرِ  صِراطَ الَّذِ*اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم �: ذكر
الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغوهكذا فقد )٧-٦ :الفاتحة (�الْم 

ونرى في حياتنا الدنيوية . استهلها االله تعالى بالذكر ثم ذكر الدعاء
أيضا أن من يسأل الناس ويستجديهم يسبق سؤاله بمدح المسئول 

وعليه فقبل وقوف المرء بين يدي االله . والثناء عليه ثم يقدم مسألته
لقد دعا . تعالى ينبغي أن يقر بقدرة االله تعالى ويعترف بعجزه وضعفه

لَا إِلَه إِلَّا أَنت �:  لنفسه على هذه الشاكلة حين قال�يونس 
الظَّالِمِين مِن تي كُنإِن كانحبح االله )٨٨ :الأنبياء( �سأي أنه سب 
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١٠٤

 عن االله �يقول النبي .  البداية ثم عرض عليه حالتهتعالى وحمده في
من شغلَه الْقُرآنُ وذِكْرِي عن مسأَلَتِي أَعطَيته أَفْضلَ ما أُعطِي : �

ائِلِينا الترمذي، أبواب فضائل القرآن عن رسول االله، . (الساب مب
 بِياءَةُ النقِر تكَان فاءَ كَيج�(فهم من هذا الحديث أن ، لا ي
الفاتحة التي  فيبل قُرِن الذكر بالدعاء الذكر يغني عن الدعاء، كلا، 

هي أم القرآن، كما علّمنا دعوات كثيرة في القرآن الكريم 
فمعنى الحديث هو أن االله تعالى يعطي . والأحاديث النبوية الشريفة

 عالى، االله ت فيه يذكردعائه وقتا يخصص منأكثر للداعي الذي 
  . الذي يقتصر على الدعاءمقارنةً مع

òÈ�bnÛa@ñ†öbÐÛa@ @

ر �ر ذنوبه، لقول النبي غفَهي أن من يذكر االله تعالى تإن من كب 
 . لَه ذُنوبه وإِنْ كَانت مِثْلَ زبدِ الْبحرِغَفَر االلهُاالله وحمده وسبحه 

وى إلى الترمذي، أبواب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا  أ(
  ١٣)فراشه

                                                           

عن أَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّه عنه عن :  نص ما ورد في المرجع المذكور كالتالي  13
من قَالَ حِين يأْوِي إِلَى فِراشِهِ أَستغفِر اللَّه الْعظِيم : النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ

 يالْح وإِلَّا ه إِنْ الَّذِي لَا إِلَهو هوبذُن لَه اللَّه اتٍ غَفَررهِ ثَلَاثَ مإِلَي وبأَتو ومالْقَي
كَانت مِثْلَ زبدِ الْبحرِ وإِنْ كَانت عدد ورقِ الشجرِ وإِنْ كَانت عدد رملِ عالِجٍ 
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١٠٥

ñŠ‘bÈÛa@ñ†öbÐÛa@ @

هي أن عقل الذاكر يشحذ ويستنير بحيث تنكشف عليه معارف 
إِنَّ فِي خلْقِ �: ونكات تثير حيرته أحيانا، وذلك لقوله تعالى

 *السماواتِ والْأَرضِ واختِلَافِ اللَّيلِ والنهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ 
 قِياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ فِي خلْقِ رونَ االلهَلَّذِين يذْكُا

 ذَابا عفَقِن كانحباطِلًا سذَا به لَقْتا خا منبضِ رالْأَراتِ واومالس
  .)١٩٢-١٩١ :آل عمران (�النارِ

ñŠ’Ç@òí…b§a@ñ†öbÐÛa@ @

 فيما �، وذلك لقول النبي هي أن التقوى تتولّد في قلب الذاكر
فَإِنْ ذَكَرنِي فِي نفْسِهِ ذَكَرته فِي : " أنه قال�يروي عن ربه 

 وإِنْ تقَرب ، وإِنْ ذَكَرنِي فِي ملَإٍ ذَكَرته فِي ملَإٍ خيرٍ مِنهم،نفْسِي
 ،ي ذِراعا تقَربت إِلَيهِ باعا وإِنْ تقَرب إِلَ،إِلَي بِشِبرٍ تقَربت إِلَيهِ ذِراعا

البخاري، كتاب التوحيد، باب ...... (وإِنْ أَتانِي يمشِي أَتيته هرولَةً
  )ويحذّركم االله نفسه: قول االله تعالى

                                                                                                                              

ينامِ الدأَي ددع تإِنْ كَانوات، باب ما جاء في الدعاء الترمذي، أبواب الدع. (او
  )المترجم (.)إذا آوى إلى فراشه
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١٠٦

، فمثلاً إذا إِنْ ذَكَرنِي فِي نفْسِهِ ذَكَرته فِي نفْسِي: يقول االله تعالى
الطهارة بأنت أيضا لِتفُز : ، يقول االله تعالى أيضااللهسبحان ا: قال العبد

ثم . والعفة، وإذا قال االله تعالى لحدوث شيء فإنه لا بد أن يتم ويكون
، أي أنني وإِنْ ذَكَرنِي فِي ملَإٍ ذَكَرته فِي ملَإٍ خيرٍ مِنهم: قال تعالى

  . الناس لتقواهأُعلي ذكر هذا العبد بين المتقين والصالحين، فيشهد

@òîãbrÛa@ñ†öbÐÛañŠ’Ç@ @

هي أن ذكر االله تعالى ينمي محبة االله، وذلك لأن الإنسان يأنس 
أنه يحب القرية أو إلى درجة كان على علاقة معه كل حين بمن 

فإذا دأب المرء على ذكر االله تعالى صباح مساء . المدينة التي يقطنها
 تعالى ستزداد في قلبه وفي كل مناسبة ومرحلة فلا بد أن محبة االله

  .رويدا رويدا
هذه هي الفوائد من ذكر االله تعالى التي أجملتها لكم، وأدعو االله 

  .تعالى أن يوفقني وإياكم للاستفادة منها، آمين
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